١‏ تويزو لفقا 
ف 


 ىثبخلانعمْضادْيَع‎ 


دوخ م ا كاةا 1 


وال جمرب الحم 


ايها 


مر__لمم 


الكتاب مرده إلى سببين . 


أو لما : ا"همية العلمية للحصيلة الفكرية التى خلف:با معارك الصراع بين 
الصوفية والفقباء فى البمن إذ أن أبطاك هذه اامارك كانوا من خيار 
القوم وخاصة الفقباء المنصوفونهنبم تالك المعاركانى اتحذذت شكل الفر والكر 
ولم يدم فيبا انصر هذا الفريق أو ذاك اظهرت معالم النراع وحددت ملامح 
القضايا التى دارت فيبا حلبة الصراع وصعبت الحصيلة الفسكرية من الثقافة 
بالوان الفقهبه والصوفية . 


#انييما : ان هذا التراع غطى فثرة زمانيه ليست بالقصيرة فى تاريخ اليمن 
والذى أعطى هذا الجانب أهمية ان آثار هذا اانزاع لم '#تصر على التواحى 
الفكرية فحسب ول نما تعدتها إلى الناحية السياسية ذلك لآن الولاةكانوا م 
فادة هذه المعارك وكان موقعيم هو اذى يرجم هذا الفريق أو ذاك وإلى 
لارجو ان الون .هذا الجهد المتواضع قد اسبمك فى إعطاء صورة وان كانت 
مختصرة عن ذلك الصراع وأبطاله وآماره كا أرجو من الله ان يوفقنى ويوفق 


غيرى للعودة إلى هذا المرضوع وإعطاته الآهمية التى يستحقها من الدراسة 
والتمحيوص واستخلاص ما يفيد هذه الامة ويعءق ج. ذورها لكى تنطاق إلى 
المستقبل بفسكر ووعى وأصالة تقيبا من مباوى الانزلاق والتردى في اعماق 
لتقليد الأعمى ولا انسى ,هذه الناسبه ان افكر مكتبة الجيل الجديد الفراء 
لما بذلته من جهد فى سبيل طبع هذه الدراسة المتواضمة رإخراجبا إلى حير 
الوجود داجيا المولى ان ينفع با ٠‏ 


وآخر دم د 0 امد له رم العالمين 
المؤاف 


فبرس أبواب الكتاب الرئيسية 
١‏ ح ف التصوف الهمى وتاريخه . 
"١‏ ست مدرسةا شرن ف التعدوف اليهى . 
كك النزاع بين الفقهاء والصوفية فى اليمن : 


وب عراف ال اع التاريخية . 


اتوك اليم ىتاي 


سفانت لمن لم 


تاريخ النصوف من خلال أعلامه 


دخل النصوف الإسلامى اليمن من خلال الزهد الدذى دعا إليه الاسلام 
تابه المظيم وقد كان التصوف تليجة حتمية ا !تنه إليه القوم مى الإغراق 
فى العادة والتقشف . على أننا لا نريد أن نعود بالتدرف فى اليمن إلى أصول 
ترجع إلى ما قبل الإلام كا هى المادة عند أكثر الباحئين فىمثل هذه الدراسات؛ 
إذ التصوف إذا كان من حيث هو زهد وعبادة و تقشف فرو معروف عند أ كار 
الآمم وهو من حيث ماده ظاهرة إنسانية عاءة لا تفرد با أمة من دون أمة ٠‏ 
وما نمنى بالتصوف هنا هذا الذي وصننا فى صورته الاسلامية ما له من أتباع 
وتقاليد وآواب ٠‏ 


وقد كان البداية التصرف فى اليمن بداية يشوم .م م والشمول فلا 
تستطيع أن تحصرها فى شخص واحد تسمه بصبغة التصوف وما هى فى صفة 
جاعية يشترك فيها كثير من القوم . وقد تفهت صيغة التصوف خلال الةآرن 
الآول الإسلامى وكان أهل اليمن هم أ كني "ناس معرفة لهحقيقة الاسلام وما 
آتى من أخلاق عركت أ'ثارها فى افس السام اايمنى والا غرابة فى ذلك وقد تفرس 
رسول البثيرية هذه الظاهرة فى أهل الومن تقال ( أتام أهل اليمن هم ألين قلوباً 


. 


وأرق أفدٌدةَ الامان مان والحسكمة إعانيه )9» وهذه الرقة ااتى عناها الرسول 
صلى الله عايه وسلم وى بدرة الاصوف ف النفس البثمرية : 


ومع كثرة المتصضوفين من الرعيل الآول ف اليمن سنسكون شطرين إلىتعيين 
بءض الاشخاص - حتى لا يطول البحث ‏ فمن هؤلاءجماءة من الصحابة رضوان 
الله عليوم من الذين يرجءونبأنسابهم إلى أصول عنية كأى موسى الاشعرى!إذى 
واد بوادى زبيد وكان من زهده وعيادثه أنه ساءله معاذ ن جبل كيف تقرأ 
القرآن فال أقرؤه فى صلاتى وعلى راحاتى ومضطجعاً وفائماً وقاعداً أنقوته 
قوتأ2'© . ويقال أنه صام حتى أصبح كأنه خلال فقيل 4 او أرححت نفسك ققال 
هيبات [نما يسبق من الخيل المضمرة . ومن وعظه قوله ( أها الناس أ بكرا فان 
لم نيسكوا فتبا كوا فان أهل انار ييسكون الدموع حنى تنقطع ثم ييمكون الدماء 
<تى لو أرسات فيها السفن لجرت ) توفى رضى الله عنه سنة 4 هاء 


ومن زهاد اليمن فى عصر الصحاية ااصحانى الجليل أبو هريرة هيد الرعن 
ابن صخر كان من دوس وول باليمن ونهأ يقها فرحل إلى المدينة ولقى النى 
صل الله عليه وسلم وكان ي#ول ) كنت أعتمد إسكبدى على الارض من الجوع 
وإنى كنت أشد على بطى من الجو ع ) وقد ظلت فزعة الءيادة والزهد ملازهة 
له حرى آخر أيامه ومن طريف ما يذ كر عنه أنه ولاه عمر بن عبد المزيز على 
فاحية البحرين ثم رآه لين العريك مشذرلا بالعبادة فمزله وطلبه بعد زمن من 
العمزل وتوف صلة وم ه 9 , 


٠ ) أنظر هذا الحديث ونخريجه فى تاربخ صنعاء لرازى سن (5) ( عاش‎ )١( 
5 زفق أبو الفرج ج ابن الموزى : صفة الصفوة‎ 
(؟) يراجم فى ترحته كتاب . تاريخ نما ء أعلام النيلاء الذعى مركة الإنان أأيافعى‎ 


وغيرها . 


ويأتى بعد طبقة الصحابة جماعة من الاخبار اقتفوا آثار الساف حتى موا 
بالتابمين لاتباعبم لهم وكان لليمن من هذه ااطبقة نصيب وافر من الرجال 
لا يزالون الننراس المضىء للنسك الاسلامى الخالص فى صورتهالحقيقية بعيدأ عن 
الؤثرات الخاريمة ؛ لن طعة ناسين عدرد ين ميمون اللاودئ: الذى أدراة 
جماعة من صحارة الول ( وكان عابدا زاهداً معدوداً فى الآواياء ) ويقال أنه 
حسجج مائة مرة ما بين خجة وعمرة وهو من <ضرموت :وفى سنة هنا بالكوفة(1» 


وعل رأس هذه اظبقة التابعى الجليل طاووس بز كيسان أشبر رجال 
اليمن فى هذه الفثرة وقد ترجم له كل من عنى بأخبار للزهاد والاتقياء . وما 
ذكروه عنه أنه كان عليه ضريبة يؤديها على أرضه فى كل عام فقيل له أن الوالى 
سيرقع عنك الضريبة فقال لحم وهل سيرفمها عن غيرى فقيل له لا تأنى ذلك ' 
فكان يؤدما كل سنة ومن أقراله الوعظية قواه مذراً من الساطان ( لا تنزانك 
حاجتك عن أغلق دونك بوابه وجعل عليها حجابه والكن أنزلها عن بابمفتوح 
اك إلى يوم القيامة ) ومن أقواله ( الاسلام شجرة أصاما الشبادة وثمرها "ررع 
ولا خيدفى شجرة لا “مر لها ولا خيرٍ فى [نسان لاورع له ) ٠‏ ويؤثر عن طاووس 
البعد عن المذاهب الطارئة كمذهب الخوارج والمتزلة وغيرهما توفى سنةج. 02 


وهن قباد اليمن وزهادها 9 وله الفئرة ٠‏ وهب بن م4 الذى كان من كيار 
التاءعين أدرك جماعة من الصحاية ورحل إلى هك فاقى هناك شبرة واسمة ومن 
أخلافه الى تدل على علو طبقته فى الزهد والعبادة أنه جاءه رجل فقال له أأى 


و0 صنعاه ص 78١8.‏ وصفة الصفوة: ج ؟ ص. ١7١‏ والأواس 
ص 5١‏ وغيرمه . 


١١ 


سمعت فلاناً يعتمك فغشب وقال لم جمد الشيطان رسولا الى فيرك ٠‏ ويقال عنه 
أنه صل البح بوضوء المشاء وشرين سنة ومن أقواله ( الايمان عريان ولباسه 
التقوى وزياته الحياء »توفى سنة . 212(7). 


ويذكر صاحب تاريخ ١‏ اء جماعة من زهاد اليمن خلال القرنين الثاني 
قرص شمير يخلط معه الرماد إذ! عجن فأ كل من عمل يده ذالك القرص و بتصدق 
4 بقى من عمل يده0؟ .٠‏ 
فى القرن اشامس 
فى إثقرن انامس تطالعنا هدة أسماء من أعلام التصوف ل اليمن أ كثرهم 
من المناطق المحاذية لناحية تهامه ومديئة ثمن كااصوف الجلبل أرو جمد ود بن 
اللكميث الذى كان سيب ره إلى التدوف حادثة وقعى له أمال إلى التصرف 
واعتزل الدنيا ( ونأنت اليا تأنيه من غير قصد وهو مطرح لها ومنخل «نبا 
ولا ٍ كل إلا مع أصحابه 3" ألأسجد توق سئة سرع 272 3 
القرن السادس 
أمافى القرن السادس فقد ظبر جماعة من الصوفية هرفوا بالفقه واشتور 
م فى كل الهالين فأنت مد ترجماتمم فى طبتّات الفقباءكا حدما فى الكتب 
التى أرخت الصوفيه ولا تفسير لهذه الظاهرة سوى أن النصوف ظل مندرجا فى 


)١(‏ له ترجات فى عدة كنب متها الملة لأبى م ج ؛ سن *؟ وتاريخ صنعاه #رازى 
ص الداع وصفة الصغرة لابن الجوزى ج " ص م والخواص ص *15 . 

(,) الرازى : تاربخ صتماء ص 04" ٠‏ 

فرق أنظار :رجمته فى الجندى والخزرجى والأواس . 


١ 


العلوم الإسلامية الآخرى وم نعرف له "يرا بذ كر إلا عندما أصبح له مصلحة 
وشعارا المتمير ما أصحابه عن سائر أهل المذاهب وذلك فى القرن السا بع على 
الرغم من أن الصوفية فى خارج اليمن قد بدأوا ينفروون عمن سواهم منل 
القرن الثالى كا رأينا ذلك فى العراق والشام فصر » وهل ىكن فأمامى عدة أسماء 
من أعلام التصوف فى اليمن جممت بين اافقه والتصوف من «ؤلاء زيد بن 
عد الله الإفاعى المترفى سنة و6120 ومنرم عبد الله بن يريد القسيمى المثوق 
2269 وهمرو بن غيد الله السرى3» المترى سنة ,وو ف يصفه الشرجى بقوله 
الفقيه العالم الصالح الراهد الخ . .. ل ومن أشبر ااصوفيةفى هذا القرن» الصرفق 
الكبين ألى العباس أحد بن أفى الي السيارا؟» » كان فى هداية أمره رجلا 
عامياً هيل عرام مذاثة زد فينا هر نالم فى بءضالاوقات إذأناء آحفقال 
قم ياصياد فصل ومنذ ذلك الوقى أخذ يترقى فى درجات التصوف وصحب 
الفيخ ابراهم الفعل وله أخبار كثيرة فى العبادة والزمد من ذلك ما ذكره 
الغرجى أنه حصات له غيبة وهو ساجد فى بعض البرارى فاقام “كذلك ساجدا 
لا يئحرك ولا يشعر بشىء فما أفاق الا وتلفت هينه إلى آخر ما ذكر - عنه توق 
سملة واه ٠‏ ش 
اثترن السابع 

فى هذا القرن بغ جماعة من صوفية اليم كان لهم الآثر الجيد فى إبراز 

التصوف وإظبار هويته من بينسائر الطوائف الاخرى فى الجتمع اليمنى وقد برذ 


سمل ممم عه طسطحه مساح جياه سد 0 ع مج 


٠ 48٠ ترجمته فى بئْسره ص5١١ والجندى ولخواس ن؟؟١ والعقد الثبين ج4 عن‎ )١( 

(؟)الخواس 5لا ٠‏ 1 

.1٠١0 الخواس‎ )»( 

(4) الخواصض ٠١‏ والتدى والمزرجي وتاريخ ثغر 1 ومرآة الجنان ج #صض 4ه” 0 
واتلميذه اإراهيم بن بثار كتابا فى مناقيه . 


رالا 


فيه خلال هذه الفسترة الصرفى الجليل على بن عمر بن عمد الاهدل وهو أول 
المتصوة ٠‏ من أهل هذا البيت الشبير بنوابة»27© وقد كان جده الأول قد | تتقل 
من العراق [ل اليمن واستقر دبا أما حقيده هذا ققد كان له شأن كبس وقد على 
بأخياره كثير من الزرخين7(© ومن رجالهذا القرن من الصوفية عيسى بن إقبال 
المتار كان صاحب مقامات ور اماه كثيرة وله فى الاصلاح الاجتماعى الشمىم 
الح توفى سلة .+9»© ومثرم أبنو عيد الله “#د بن أفى بكر المكمى غرف 
بم حب عراجه وقد رافقه فى تصوفه أشه اشيخ محمد بن سين اليجلى حتى عرفا 


بصاحدى عواجه ٠.‏ توفى ونه ةن . 
وبقية أعلام هذا القرن من الصوقية هم : 


الصوفى ابراهيم بن على الفشلى اشتغل فى أول أمره بظلب المل ثم ول 
إلى التصر ف فاثرت عنه كرامات وأقوال فى التبذيب وعل يديه تبغ الصوق 
الدكبير لش بخ أحمد الصياد توق 31 . 


( ) أنظر ها كتبناه حول هذه الأسرة فى >لة العرب المده ١١‏ لسنة 5 ذى الحجة 
سنة *9؟١ا‏ . 1 1 

(؟) من مؤلاء حفيده محمد بن أحد الأمدل امتوق سنة م594١‏ له كناب ب وان النهج 
الأعدل فى #رجمته لاشيخ على الل طبع فى الحند سنة 1م4١‏ وم عوك 0 له كناب 
فى مناقيه خطوط يجامعة الرياس وأذار ترعمته ف الحتندى وطراز أعلام ١‏ ازمن لعن جى 
وتحفة اازمن للاهدل والخواص ص ١٠م‏ وغيره وعند الحزرجى أن وفاته شئة 56٠‏ ( أنظر 
العقود ؛ ؤاثية) ج ١‏ ؟ . 

() الخواس ٠٠١4‏ وانظر ترجمته فى الجذدى وطراز أعلام الزمن ونحفة الزمن . 

(4) الخواض وانظر ترجمته فالجندى وطراز أعلام الزئن وتاريخ المعلم وطبوط (خطر 4 

(5) الخواص ص 5 وانظر ترجمته فى السكيب العار إليها سابقاً . 


1 


مشيخة الصوفية وكان أميا متواضعا توفىسنة +؟(2) . 


الشيخ الصوفى الكبير أبو الغرث بن جميل ويلقب شمس اموس كان 
أصله من الموالى وقد خرج مع رفقة له لقطع الطريق فو كله أحدهم أن يراقب 
قافله قادمة فسمع هاتفا يقول له ياصاحب العين عليك المين فوقع هذا الكلام 
فى نفسه وكف عن قطع الطريق وقصته هذه :هبه قصة الفضيل بنعياض ثم التحق 
بالشييخ على بن أفلح وحكمه فى التصوف وهو أشبر صوفية اليمن فى ذلك الوقت 
وقد جمع أحد تلامذته كلامهفى مجلد رهمأ نه كان أميا لاتحيد القراءة و لاللكنابة 
بقول الشرجى عن هذا الكتاب ( وهو مجموع فى قدر مجلد لطيف وعندى 
نسخة منه ) أما الاهدل فيشك فى نسبته إليه توفي بن ججميل سنة 1م21) .. 


الصوف الكبير أحمد بن عاوا نكان أحد أولاد وجال الدولة وجول إلى 
طريق التصوف كتب تأثير حادثة عجيبهوقعت له وهو من كبار مشماهير الصوفية 
فى البمن وإتباعه لايزالون إلى الآن توف سئة 6ه وله مصنفات كثيرة وديوان 
شعر 0 . 


أحد ن الجمد الاببنى عرف ف #7صوفه بكثرة أأرياضة والعبادة توققسئة .ود 
تقريبا(؟» . 


)١(‏ الخواس 45 ومرآة الجنان ج ص47 م وتار ييخ ثغر عدن 89 ه 

)١(‏ أنظر ترجمته فى مرآة الجنان لون والجندى ( مخطاوط ) والعبود 
الاؤلؤية ج ١‏ ص 7 ا 

(؟) الجندى ( مخطوط ) والمقود اللؤلؤية ‏ <ج ١‏ ص ٠٠١‏ والخواص ص ١4‏ ومرآة 

الحنان ج 4 ص 1ه ؟ اواتصوات ل كيامة سن 15 . 

.1٠“ 1١ الخواصس ص‎ ):( 


16 


أبو العباس أحمد بنموسى بنعجيل يصفه ااشرجى بقوله ( القطب الءارف) 
وأطنب فى ترجءته وإليه تنسب قرية بست الفقيه لآنه كان من الصوغية ا 'اء 


م اعلام وذآا القرن سيجول هم ابياحصرثك فى كتاب الشمرجى و غيره من كتنب الراجم 


القرث اكامن 


ظبر فى هذا القرن جمع غذير من صوفية اليمن حيك اكتمات فيه كل 
مقرمات الاصوف ول يعد الصوفية فى هذا القرن متأئرين بعادات زملائهم من 
الفقباء بل منهم من لم يكتف جرد الزهد والعبادة فدخل فى مواجيد واخامات 
وستكافى هنا بذ كر سمتّة أشخاص فقط لكثرة هؤلاء وتعدد طرقوم مهم 3 

أحمد بن عمر الزيلعى العقيل عرف ساطان العارفين واشتغل بالانصوف 
وله فيه مهف يمئوان كر الحقيقة ومرشد السالكين إلى أوضح طريقة2» 
توفى سنة ( غ. .7 )20 . 


أبو بكر بن محمد بن يعقرب بن أنى حربة توفى سنة ع و62 . 


٠ ١ والحواس ص‎ 8٠٠7 ص‎ ١ الجندى مخطوط والمقود اللؤاوية ج‎ )١( 

(؟) مغطوط بالمسكنية الاصفية بالبند ٠‏ 

(؟) الجددى والعقود اللؤاؤية ج ١‏ ص 950 والحواص ص >3 ٠‏ 

(4) نحفة الزمن والخواص ١7‏ وغراز أعلام الزمن وتاريخ ثغر عدن ص #0 ٠‏ 


5 


سه اأبو عبد انه معد بن عمر بن حهبيس كان من كبار المتصوغة فى البمن وله 
مفيدة وفى بعضبا شىه من الشعلح) وهو مجموع فى مجاد. توفى سئةم202/1 . 

على بن هبد الله الطواشى يصفه البافعى بقوله أنه من الصوفية الذين 
جمعوا بين الحقيقةوالشريعة ( توسعالشرجى فى ترجمته ) اوفى سنة .م920/4"». 

عبداقه بن اسمد البافعى هو الصوفى اليمنى ااوععيد الذى سارث شهرته 
٠‏ خارج الهن واننشرت كتيه فى مكه ومصر وااشام عاش فى عدن وانتقل إلى مكه 
هده ثم أر ل إلى مصر والشام ووصفه ابن يضوطه فى رحلته توفىسنة 2014© . 

طلحه بن عيسى بن | براءه. ‏ المتار يذكرله الشرجى كرامات كثهرة ويقول 
أن كراماته بحر لا ساحل له ومن مصنفاته فى التصوى كتاب ( اللطائففى اجتلا 
هروس المعارف ) نوق سنة +27 , 


ساس 


)١(‏ كذا ضيط وفاته اشر جى وهند الخزرجى أنها سنة "07 ( وااظر ترحمته فى طراز 
أعلام ‏ زمن وضفة الزمن والخواس ٠ ) ١١8‏ 

(؟) مركة الجنان ج )6 7 ٠‏ وتحفة اازمن والخواس +ع ٠‏ 

(؟) له ترجمات فى عدة كنب منبا رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص ١47‏ وطيفات الثافمية 
لاسى ب 5 س 7١#‏ والاسنوى فى طبقات الشافعية جب ؟ ص؟7 والعة-د الثمين ج ٠‏ 
ص ٠١4‏ والدرر اللكامثة جح ؟ ص 747 وغربال الزمان للعامرى .يغطوط والاهدل 
تمعفهالزمن وتار يسخ ثفر عدن ص ١٠١‏ وطتات الدواص ص لك والبد_ الطالم ج لين 
والتصوف الاسلامى لزى ميارك جب ؟* ص د©؟ وأفرده بالترجمةأ بوبكر بن محمد بنسلامة 
الموزعى اأدوق سنة ١٠و؟‏ لعا اكات الإو لجان لذي عبدالله بن أسعد 
(انظر. شف الظنون ج عاص ٠8‏ 4م#١1).‏ 

(:) طراز اعلام الزمان وتحفة الزمن والخواس؟5 . 
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١ ْ . والممل‎ 


فى القرن التاسع 
وهذا الذرن هو آخر صررة فى | كهال الصوفية مدهيهم بعد أن قرى نفوذ 
رجاله وأصبحوا يكونون ساطة لها نفوذها انب سلطة الدولة وستنكتق هنا 
بالاشارة إلى بعض منرم ٠‏ 


أبو بكر بن سد السراج كان من كبار شعراء الصوفية له ديوان شعر 
مجموع ترف صنة ٠.م‏ 2106 . ش 

شه أبو بكر نَ ملك و حسات المضرىي من الصوفية العمليين اضرب عنالدنيا 
وأاخذ يتسكسب يعمل يكم وله بءض ش الكرامات أوردها الشرجى 4 ترى. 
صنة 0.9(؟) , 


اسماعيل بن الى ببكر الجيرنى المتوقى سنة +.مكان شيخ الصوفيه فى 
عصره(") . 5 

أبو حمد عبدالله بن ان 9 اناشرى المتوق سنة لكان كثير العيادة 
والزهد("؟ . 


عبد الله بن عيد الرحمن بن ءهان. المءئوض صحب الصوق أحمد 


(1) الخواص ١76‏ وذيوائه مخطوط بحضردوت . 
(؟) تحفة الزمن الخواص ١75‏ 

(؟) سنعود إلى ترجمته فى موضوع آخر من السكتاب : 
4 الخواص ص ١ "٠‏ الضوء اللامع + ه ص 4ه م 


ليل 


الرديثى وكانت لما كرامات شبيده أورد منبسا الشرجى فى كتابه توف سنة 
) اي )600 5 ١‏ . 
القرن العاشر 

,مثل هذا القرن آغر مرحله يلنها التصوف اليمنىفىتطوره وبعد ذلك اخذت 
تطغى عليه العوامل المتناقضة من ازدهار وسةقوط وامل أبرز علامات ازدهاره 
تأنى فى اشخاص رجاله الذين برزوا فى هذه المرحله ومنوم جماعه من صوفية 
حضرموت الى سنجد الاصرف قد أشط فيبا خلال هذه اأرحله واخذت 
تواصل المفاظ هليه دى عص نا الحديثك ومل رجال هذه الفثره : 


ادبي أبو بكر بن عبدالله العيدروس . كان من ! كابر الاواياء واشتور 
هالكرم فكان يذبح فى سماطه فى كل يوم فى رمضان نحو ثلاثمين كيشا وعندما 
. توفى بلغت ديوته ماءتى ألف ذينار وكان يحسن اليه سلاطين الدوله الطاهرية 
وبعض أمراء الصرمال :وفى سنة ؛ ١و2(‏ . ش 
معروف بن عيداقه با عمال عرف يتربية المريدين وكان له جاه عظيم 
وأوذى من قبل سلطان بلده ايل الناس اليه ترفى سنة 9559© . 


7 الخواص ص‎ )١( 

(؟) الف فى مناقبه الشيخ.عيد الرحمن العيدروس التوق سنة ١١9‏ "كتابا فى: منأقبه 
بمئوان ( الفتح المبين بأنقاس الميدروس فخر الدين وترجنته فى المشر ع الروكاع اي 
وشرخ العينية ص 55 

(0) آلف فى مناقيه العيخ محمد بن غيد الرحمن باجدال التوق سنة ١٠١١4‏ كتابا ينوان 
١‏ مواهث ابر الروك ريات الح ربلا مر 1 ترجمته فى كناب النورالسافر 
ص 51# . : 


لزياره من أما كن بعيده توفى سئة 6109417 . 


فى القرون الآخيره 

كثر الصوفيه بعد القرن العاشر واصيحنا تحدهم فى شتىء طوائف الجتمع؟ 
داهم فى المديئه والريف ولا أغالى ذا قالى أن فرعة التصر ف تتلفات حت عند 
جمبور الفقباء وغدا من التعلر التمييز بين كل من آرسم بألفقه وسائر العلوم 
الاخرى ومن عرف بالتصوف واعلى ذلك يعود فى أساسه إلى عدم وجود التمييز 
بين "خصصات العلوم الاسلامية واتحاهاتها وهذا بدوره هائد! إلى ركود الثقافة 
فى للك الدصور وطغيان الجبل على الناس وهلى الرغم من هذه الكثره اأطاغب» 
فأ كتق بذ كر شخمتين مى رجالات التصوف فى هله القرون الاخيره . 

أو هما : الصوفى المكبير حاتي بن امد الاهدل الذى غلب علية طا بعالتم وف 
مع ممكنه من هدة علوم وكان بقول الشعر الحبنى والفصبح وله ديوان شعر 3, 
توفى سلة 9101© . ْ 

ثامييما : عبداقه بن علرى المداد من أمسلى ضر موت رعفى التصرف 
والكتابة على أسلرب الثرالى وله متؤلفات فى التصوف مطبوعة توفى سنة 
. 


)١1(‏ هناك اكير من كتاب مستقل فى ترجمته امل خرها كناب ' الجواهي فى مناقب 
تاج الأ كابر لمفيده اليه عبد الل بن اعد البداو الممطلبو ع فى القاهرة أخيرا 

(0) الف فى مناقبة الشرخ عبد القادر المبدر وس كتابا فى مناقية بمنوان ( الروض الباسم 
من مناقب العرخ حام , ) مخطوط. با مسكتب الهندى بلندن 584 ل : 

(؟) وضماقى مناقيه كتار! بمنوان غابة القصد واأراد فى مناقب الشيخ عبد اث الحداه 
الشرخ محمد بن زين بن سمط مخطوط ( انظر مراجم تاريخ اليمن س 8؟؟ 


0 


التصوف ف لهامه 


أغلب الاين عرفتهم اليمن من 7" .فيه عاشوا فى ثبامه حيث كانت هلله 
المنطقة من اللاو امحببة قم فق و بمدوا فيها الآمن والحدو مؤثرين المزله والمباده 
فى سواحلها وبعيدا هن ضجمج الحياه وقلاقل الحمكام وقد كان أحد صوفيتهم 
ب وهر الفيخ أحبد الصياد ‏ ( يثنى كثيرا على السواحل ويرى أنها موره 
عيادا الله |اصالهين )60 . 


التصوف ف الخبال 

وإذا كان التصوف قد انتهر فى المناطق السيله من اليمن فاته قد فل في 
جباله حنتى أصبح من الندرة ميف يعد رجاله بالاصايع ولاسبب ذلك سرى أن 
بعض المذاء ب التى عرفبا اليمن لا نرححب بالتصوف عل أهتبار أثة وشيل هلل 
الاسلام ٠‏ وكان المذهب الريدي ما هرف به من غظره عقلانيه "صررية قد أدان 
الصرفية ة ى كثهر من شطءاتهم وشعاراتهم البعيده عن الاسلام وهو فى ذلك 

يتفق مع المذعي النبلى وقد المحنا فى فصل قادم إلى أن الائمه ما كانوا يرحبون 
بالتصرف لاعتبارات أشرنا اليبا هناك . 


فس هذا وذاكعاماين رئيسيئن فى!ضحاف الاصرف هنه أهل! .. ل حتى أن 
بعض الصوفيه يرى انهم ه لاجمرزونالاسرار والكرامات ,2 . أما المقيلفي 
القرن الحادرى ءعشر يرجم هدم انتشار در ف جبال لمن إلى الآمام 
واد 


. ١8ص الخواس‎ )١( 
) زفق يي بن المبدى : صله الاخوان ( مخماوط‎ 
٠ (؟) المخبلى : العلم الشامخ ص86‎ 


"3 


وإذا كان هذا هو حال الناحية الجلية مع ااصوفية لا يحب أن تطمع 
بوجود [عداد وذيرة منبم وكل من برز فيرا لايتعدى ساو كه الطر بقة أأسنية الى 
ا وعبادهم ولم يعرنل عترم أدى همل إلى التصرف 
الفلسفى كا هر الحال عند بعضن صوفية التبايم والمناطق اليمنية السفق وحضر 
موت 98 : 
على أن المجدد الحقيقى للتصريف ف الجبال هوالشيش الخليل [براهيم بنأحد 
المكيتمى الدى ججمع فق "صوفه سن الزود والعباده وقد وصفه ااشوكانى بشوله 
(انعرل دن الناس وا ممع عن انخالطة هم وعكف عل معالجة قابه عن مرض 
حب الدنيا وصام الابد ألا العيدين والتشريق وأحياء ليله بالقيام لناجاء ربه ) 
توفى سنة مون 2319 . 
وعلى يد هذا الشميخ الكبير ١نأشر‏ النصوف فى مناطق. صعده وصنعاء وذمار 
وغيرها وقد ذكر مؤرخ سيرته بجماعة من مريدية فى تلك الاناطق أمثالى ٠١‏ 
قاسم بن عمر الجوبلى . خرج من ماله وأهله ولبس التصوف وجاهد 
افسةه وكان من أحب الناس إلى الكينعى وهو أدد أوصياتئه مل بعده(؟) 3 
خحى َ حجزة الزمالص؛ ها ويةقول جامع صارة الكيئعى كان فاضلا وابدا 
زاهدا ترك دايا مع الغنى وانتدى بشيضخه [براهيم السكيامى ق ياه وزاوه29 ٠.‏ 
حمق بق موسى بن -«سن من هجرة الأآوطان ترك زينة الدئها واقتدى 


)١(‏ أنظر ترجمته فى كتاب ( صلة الاخران فى حلية بركة أعل الزمان ( مخطوط) لتلميذه 
يحمي بن المبدى ومطلم البدور والوافى بوفيات الأعيان للضمدى - والبدر ااطالم ج ١س‏ 
وائمة السمن لزيارة ص 578 وثشر العرفاج ١‏ اص 87؟ وغير هذه الكتب:. 

(1) يحي بن البدى : صلة الاخوان ( مخطوط) ٠‏ ش 

(؟) المصدر السابق : ( مخطوط ) ٠.‏ 


؟ 


جحعارات توا م ى اليل ويصوم اهار وكا زمملا لشيخضه 
« التصوف فى <ضر موت » 
من المؤرخين من يرجم أول بادرة التصوف فى حضر موت إلى شخص 
عاش فى القرن السايع الحجرى هو لدي سب بن على الشمير بالفقيه المقدم المتوفى 
مرئة ة مبم+2١)‏ . : 
ويقول الغلى شارحًا هذه النقطة ( أن أه.ل حضر موت كانرا مشتفلين . 
بالعلوم الفقريه وجمع الأححاديك النبويه ولم يكن فيهم من يعرف طريق الصوفية 
ولا من يكشف [صطلاحاتهم السمنية فاظبر الفقيه المقدم وعلومها ونشر فى تلك 
التواحى أعلامها فأخد عنه الجم الغفير وتخرج ١,‏ العدد الكبير2؟) وقد شبد 
عصر الفقيه المقدم نشاطا كير فى التصوفحتق أن أحد صوفية العالم الإسلامى 
المشاهير وهو الشبخ سخ أبو مدبن المغرنى قد بعث إلى حضر موت مندوبا من قبلة 
كه الطريقة ار فى تاك الاسقاع2© وهدذا وحودة كافيا عل مكانة حضر 
موت عند الصوفية فى ذالك الوقت ٠‏ 


وعن طريق الفقيه المقدم اننشر التصوف فى حضر موت وقد نبغ على يديه 


١ أتظطر ترجمته فى بعض الكتب العاصرة ككتناب تاريخ حشضرموت #حامد ج‎ )١( 
وشرح العبنية س +70 والفكر‎ 8١ وكتاب ادوار التاريخ المضرى للشاطرى ج ؟ ص‎ 
والثقافة فى التاريخ المضرى لباوزير ص 151 ومن القداى العبى فى ااشمروع الروى ج؟‎ 
وللشيخ على بن الى بسكر السقاف المتوفى سنة 756 كتابا فى مثاقبة بعنوان‎ ١7 ص‎ 
سل 5؟؟‎ +١١ الأنموذج اللطيف يآآخر كتاب اليرقة الشيقة س‎ 

)١(‏ الشلى ؛ المشروع الروى ق مناقبٍ بنى عاوى ج 

(؟) ار الشاطرى ادوار التاريخ المضرى 


ارق 


جممع كبير من الصوفية أمثال الهيخ عبد الله بن محمد ياعباد3'» المتوقى سن 
لاحب ه وعبد الله بن [براهيم باقثير وسعيد إن عمر بالحاف وسعد بن عبد الله 
اكدر وغير هم كثير وظل جيل الصوفية فى ححضر موت يأتابهع دي عصرنا 
الحديث حيث عرفنا منهم جماعة من الاقطاب ار ل الجبعى 
المنوفي سنة ١16‏ ه وعلى بن مد الحيبشى 6م5١‏ ى وعلرى بن عبد الرحعن 
بن شباب وغيرهم كه وعلى الرفم من كثرة وجود الاعلام وا مشاههر فى الفقه 
والتصوف فانه لم بحمدث هناك شقاق كبير بين ( الزعتين الفقبيه وااصوفية رهم 
مابينبما من خلاف فقد ظلتا على وئام فى حضر موت بل أن كثيرا من فقباء 
حضر موت اعتنقوا الارآء الصوفية المعتدلة دون أن يروافيبا مايصطدم مع 
نصوص ظاهر الشريعة2"© . 


«شعائر الصوفية » 
آولية الشرخه الصوفية 


بعد ا كتمال النصوف ف اليمن قواعدة الاساسية وقيامة كمطلهب مستقل 
وأيناه يسن انفسه نظما ونقاليد خاصة به لايزاحمه فيبا أحد من إتباع الطواتف 
الاخرى ومنذ القرن السابع والتصوف فى يمن نحاول أن ينظم نفسه فى هيكل 
دقيق ينسكون من الأآصل والفروع بحيث لايتعدى كل فرد فيه مكانه المخصص له 
فالشيض الذى هو أعلى درجة فى هذا التنظيم يليه الخراض من جلساته ثم مانم 
المريدين من الطلبة والاتباع ١ ٠‏ 


(؟) انظر ترجمته فى طبقات الذواس ص 7١‏ ولا جد احفاده كتاب فى مناقبه بمنوان 


لمتيج الوم ( تلوط 
(4) سعد باوزير : الفسكر والثقافة فى التاريخ المشرى س « ١٠‏ 


تف 


على أن تولى المشيخة الصوفية لايأتى فى أ كثر الاحيان اعتباطا أو بدافع 
ذانى و[نما يكون غالبا بترشيح يقوم به كبار الصوفية فى ذلك ااوقت لابخ 
المرشح للمشيضة وقد ذ كر ا امزجاجى صورةمن تلك الطريقة الى أقهم فى أر شوح 
الشبخ ‏ وهى فى الغالب لاترتيظ بكيفيه واحدة ‏ من ذلك أنه عندما حان 
تولية الشيخ [سماعيل الجير فى مشيخة الصوفية وذلك بعد أن كثر إتباهه واشتهر 
آمره اجتمع الصوفى الكبير رضى الدين أبو بكر سلامة الموزعى بالشيخ 
أنى بكر بن محمد السراج صاحب قريه السلامة فأشار عليه بأن يصب ااجيرتى 
فقيل منه ذلك واناظر حتى جاء وقت السماع فقام فى تلامدته وأليسه عمامته 
وقال لم قد تصبته عليكم شيخا 0 . 


وهناك صور أخرى لتولى المشبيخات الصوفية ور ها أو عز بعض الشيوخ 
لاحد تلامذت بتولى المشيخة من بعده وقد يقترن ذلك حارثة غريبة كا هو الحال 
فى تولى الصوق جوهر ن عيد الله المتوفى ممئة 9ج ه للشيخة الصوفية فقد ذ كر 
كل من ترجم له أن شيخه الولى العلامة سعد الحداد قد أودى تولى المشيخة بعد 
وفاته إلا أنه قيد ذلك بشرط هجيب هو أنه سينزل طائر يقع على رأس من 
يأخل هذا المنصب فاتفق أن نزل هذا الطائر على الشيخ جوهر ( فقسام إليه 
الفقراء ليقعدوه موضع المفضة فى وقال أين أنامن هذا أنا رجل عامى 
لا أصلح لذلك فقالوا قد أقامك الحقفى هذا المقام فقال إن كان ولابد فأمباوتى 
ثلامة أيام أسعى فى رد قوق الناس م اس بعد ذلك فى مهب المشيضة20, 

وقد بعين الشيخ من يخلفه وهو لا يزال حي فقد ذكر الشيخ أحمد الرداد 
أن الجرتى عينه فى المشية وهو على قيد الحباة يقرل. ( إن سبدى [#ماعيل 

(؟) الشرجى طبقات الحواس ص 45 . 


زعكىا 


لجرا قد نصبنى شيخا وأذن لى فى الالياس والنصب وذللك فى ليلة السبت مم 
من شعبان سئة 0٠م‏ بمسجده المعروف يزبيد “حضر جمع من الششيوخ والفقراء 
والمريدين12) فيسكون تنصيبابن الرداد المعيخة قبلوفاة شيخه بأربع سئوات . 
وفى الفذالب يكون تولى المشيخة ورائياً فيخلف الابن والده وهكذا 
على أن يقوم الابن بكافة الاعمال التى بمارسها الاب وهؤلاء هم الذبن 
تسموا فما بعد بالخاصب فقد ذكر الجندىوالآهدل عدد كبير منهذه المنصيات 
كنصية بيك سوه بن الكميت23) ومنصب بنى المكدش 20 ومنصب بنى 005411 
ومن أشبر المناصب الصوفية فى اليمن والثتّى لا ترال قائمة إل الآن منصب 
ببى الاهدل . 


وقد احتفظ لنا الآادب اليمنى بصور من احتفالات الشعراء فى تولى أحد 
الضوفية ذلك المخصب الوارثى كقول الشاعر ابن زئقل مبنئا الشبيخ أحمد بن مر 
الأهدل بتولى منصب المششيخة الأهدلية وكان قد احتفل الصوفية وليه هذا 
المنصب بأن عملوا حفلة سماع كبرى يقول ابن زتقل0"» : 


صب بكاضمة شجته أربع دمو هه ق الخد منه أربع 
راعته فى الغادينرائعة النوى 2 ففؤاده لا تأوه مرو 
يامسلمين العيستنفح فالبرى ١‏ حينا وحينا فى الآزمة تنرع 
بقولوا لابناء الووايا باغوا 2 منلم يكن الأنحاضر يسمع 

: أبو بكر العيدروس الجزء اللعطيف فى التحكم الشريف ص ؟©‎ )١( 

(؟) الجندى : السلوك عخطوط + 

(؟) و (4): الأعدل أمفة الزمن مخطوط . 

)0( أنظر “رجمته فى طراز أعلام الزن لاخزرجى هوهو عمد بن اميم بن زقل 

مدح جماعة من مشائخ العرب ويقول لم أقف على ديواته » 3 : 
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أهل الطريقة والحةيقةأجمموا عوموافالرأىالهوابواجءوا 
أن صبواملكالخاصب نعا إذ ليس فى كل الخاصب تيع 
ويتوجوه بتاج أهمدل جده إذذاكبالورعاأصر حمر صع 
وإترقءوه يرقم من عامه ليناظر العلماء وهو مير قع 


الروايا والر بط 

على أن اميشة مقر خاص عرف عند الهوفية باسم ( ارباط )أو 
« الزاوية » يكون ماوى المريدين ومن يريد أداء بعض العبادات و-نجد هذه 
الربط قد كثرت فى القرن التاسع وما بعده مئيا : 

و(- زاوية الشيخ أبى الفيث بن جميل المتولى سئة همه بلغ عدد من فيبا 
من المريدين مالة طالب69 .200 ١‏ 

؟ - زاوية الشيخ على الاهدل ( اقرف السابع ) مجموع من فيبا عو ..ه 
طالب9© . 

م رياط الشبيخ على بن أفاح ( القرن السابع ) فى مدينة زبيد9» . 

زاوية الشسخ مفتاح بن عبد الله الاسدى ( القرن السابع ) جموع 
من فيبا . .م طالب9) , 
و رياط الشبيخ جمد بن عمر النبارى المتوفى سنة ب40/ :. يقع فى ناحية 
ريه02) 7 


. 52 التصوف فى مهامه ص‎ )١( 

(؟) الصدر السابق س 85 

(؟) الشرجى : طبقات الخواس ص 07م ٠‏ 

(4) وطيوظ . تارية العلم وطيوط ( مخطوط ) وطبقات الخواص ص ١١5‏ 
(0) الشرجى : طبقات الخواس ص ٠ ١١5‏ 


وخا 


7 رباط الشيخ اسماعول الجبرئى المتوق سنا 5م + يقع فى مديئة عدن 
وقد ذ كر تلميذه المرجاجى جماءة من الذين تولوا مضيحده يتن 
الزيلعى والشييخ 5 بن #مد الممبيدى00) . 

زاوية الشسخ أبى إشكر بن تعمد العسلقى المثوق 6 كدينة زبيد 
ويقرل الشرجى أنه أهرك نقيب الفقراء ( الطلبة ) مها وكان شير صالحا اسمه 


محمد المكى(0© . 


م - زاوية الفيخ أبى بكر بن مد بن سلامة المتوق سنة ووه له راوية 
عدينة موزع2) . وغير هذه الزوايا والاربطة كثير جدا(» . وامل أشبرها 
فى عصرنا الحديث رباط مدينة تريم0”© ورواط البيضاء تحت 0 عراف السيد 
محمد الحدار . 1 


0 خرقة التصوف 6 
ومن هبام الشيخ الرئيسية يجمانب الإشراف على أوقاف الزاوية وتيسير 
أمورها الفيام بالياس الخرقة الصوفية والتحكوم لمن أراد ذلك وتنظيم حفلات 
السماع الذى يقيمه المريدون فى الزاوية أو فى بعض المساجد وسنقف هنا عند 


ودين الآمرين 1 


(؟) المصدر السابق م١‏ 

(؟) الصدر ااسابق ص ١75‏ 

(4) التوسم فى معرفة هذه الزوايا والربط باج تابى م الم للاميل وطبقات ب 
الخواص . 

() وضم ف تارمخه أح.د الباحثين المماصرين وهو الباحث. عبد الله بن حسن بلفقيه 
كتابا بعنوان قذ كرة المحتاط فى تاريخ الرباط ( مطبوع) 1 
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فال,اس الخرةة الصوفية من العارات الاصيلة لصوفية الرمن وغيرهم وهم 
برجعون سندها إلى النبى ءلى الله عليه وسلم »١(‏ و مار نبا من البدايات الآولية 
لطالب النصوف ومن الفقباء من أنكر عليهم سندها إلى الرسول إلا أن الصوفية 
يقولون ف الرد عليهم أن لبس الخرقة إذا فرضتاعدم صحة أسبته إلى الرسولفانه 
( لبسى بحرام ولا مكروه وأن البدعة فى حقيقتها ليست مستسكره على الاطلاق 
فقد أحدث الفقباء لبس الطيلسان على العمامة وقالوا ليس تحرام ولا مكروه)0»©. 


وقد أفرد الخرقة الصوفية كثير من صوفيةاليمن فوضعوا فى سندها وتار تنبا 
مؤلفات عديدة2»© مما يدل على مكانتها عندهم ؛ وهم إفتخر ون على من سواهم 
بأن بعض الفقباء امحبدين لتعاليمهم قد شارك فى لبس الخرقه كالفقيه الحدث 


١+٠ عيفروس الحبعى ؛ عقود اللآآل س‎ ) ١( 
؟ ) العبدروس ؛ الجزوء الاطيف ص هم‎ ( 
؟ ) من الكتب انتى وضعها صوفية اليمن فى الحرقه الصوفية وسندها وآدابها الكتب‎ ( 
: الآنية‎ 
تلخيس القواعد الوفية فى أأصل‎ : 87١ أحمد بن ألى بكر الرداد المتوفى‎ ح١‎ 
) حكم خحرقة الصوفية ( إيضاح المكنون ذيلى كشف الظنون لإسماعيل باشا‎ 
البرقة الشيفة فى ذكر الخرقة‎ 84٠ ؟ ب على بن ألى بكر السقاف المتوق‎ . 
٠ الاثيقة طبم فى القاهرة سنة 1541م‎ 
*؟ ل أبو بكر بن عبد الله العيدروس المئوفى سئة 4554 : الجزوءه الأطيف‎ 
. ه١885 فى التحكيم الغريف طبع فى القاهرة سنة‎ 
مؤلفا كبيرا لشيذ»عبدالرحعن‎ ١١٠ ووضم الملامة االفوى>مد مرتضى 'لزبيدى التوفى‎ 
فى الخرقة الصوفية عند أهل اليمن يعنوان ( النفحة القدؤسية‎ ١١8+ العبدروس المتوفى‎ 
. ) بواصطة البضعة العبدروسية‎ 


اخ 


رهان الدين [راهيم َ غير العأرى ال مترفى عه 0001 والفقسه تفدس الدين 0 
ساءمان إراهم المارى الثرفى سنة 96م ه واافة.ه #مد بن عبد الر من السراج 


وغيره١‏ »؟. 


وعند الصوفية أن لبس الخرقة دليلعل المتابعة لرسول الله ( ص )20© ومنهم 
من قال أنبا آرهمز إلى الرابطة ين الفبيخ وتلميذ,20© وقد قسهوا المرقمن حيثك 
مدلوها الصوفى إلى “لاثة أنواع . 
الآولى : خرقة الارادة لايتعاطاه إلامن له إرادة صادقة2©» . 
الثانية : خرقة الثيرك وهى مشاع: الخاص والعام يليسها كل من أراد البرك 
بالصوفية0© , 
الثالثة : خرقة التشبه تلبس بقصد الاشبه بالصوفية و كلها حكم الذوع 
الثانى 0© . 
وهكذا _مضى الصوفية فى فاسفة خرقتهم وهى فى الغالب تتكون عن 
طاقيه ااشييخ أو قميصة أو العمامة أو الطيا_ان أو غير ذلك ( فيجوز أن سمى 
ومافوق ذاك ومادون كلا خرق2020 5 
ويكون الباس الشيخ اريده فى حفل ميج يقيمه الصوفية له فقد ذكر 
العيدروس راويا عن نفسه كيفية الراسمه الخرقه الصوفية بأن ذلك كان ( محضر 
)١(‏ المزجاجى : هداية السالك ( مخطوط ) 
)١(‏ الأهدل النفس الماتى ى أجازة القضاة بنى الشوكاتى ( مخطوط ) ٠‏ 
(») الميدروس : الجزؤ اللطرف ص مه ٠‏ 
(4) » (ه)ء(3) : امصدر السابق ٠19١‏ 
)2( المصدر السابق ص لا . 
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ظيم من كافة المشايخ والفقراء والعلماء وكان ذلك تاريخ شبر رجب سمنة 
وكزه 2 35 

ويتبع الآلباس عادة قيام الشييخ .تحكيم التلميذ وتلقينه الذ كر فاما التحكيم 
فبو عيارة عن أشعار "تيل لشيخه . عرافقته على |اتلمذة عليه وقد شبيه بعضهم 
بالمبايعة عند تولى الخلافة (؟) وهناك صور كثيرة لهذا التحكيم عند الصوفية منها 
أن ( يضع المتحكم يده فى يد الشيخ ثم يقرأ الفاحة وأية من آيات الرجاء 
الواردة فى القرآن ويقول الشرش بعد ذلك رضيت بى شيخا ومؤوبا يدءوك إلى 
ما دعاه الله ورسوك فيقول التلميذ رضيت )0© ثم يقرأ عليه بعض الايات 
والادعية . 

0 أما التاقين قرو أن يعدم الشرخ وده فى ف المر يد اة بسماع الذ كر 


معه مع تفم.رض الدوئين م يشو ل بعدة 5 ثم يو لل لشي رعلك الاستذفار و لزدهاء 
لا إله إلا الله ثلاما فبقول المريد كما قال الشيخ )90© . 


« السماع عند صوفية الومن » 
كان ااسماع فى أول الأ مرعيارة عن تجمعات الصوقية تتلى خلالهامجموعة 
من الاذ كار والاوراد يلقيما الطلبة إصوت وأعند مركل ثم أخذ ي#تطور ليلا 
فأدخل 'ابه القصائد المنظومة ثم استمملت بعض الالا تالموسيقية كااطبل والناى 
إلى أن حول إلى غناء ومرسيقى ورقص . 


٠ ١! المصدر السايق ص‎ )١( 

١؟)‏ المصدر السارق ٠‏ 

(0) المصدر السابق ٠‏ 

(4) عيدورس البشى : عقود اللال س 59 , 


؟١‎ 


وقد أقام صوفية اليمن السماع منذ القرنالسابع ومن أوائلوم الذين ماروا 
هذا النوع من الموسيقى الصوفى الكبير أبو الغيث بن جميل23) والشبخ أحمد 
بن عاوان2؟» ومحمد بن أبى بكر العواجى 29© وكان الشيخ محمد بن عيسى الريلعى 
عمل السماع ( فى كل قرية من قرى وادى مور وسردد 49 وفى أماكن أخرى 
ورا ظل يرده بيست شعر واحد طيلة السماع كله . : ش 


أما فى القرن الثامن فقد انتءش السماع على بد الشيث [سماعيل بن ألى بكر 
الجبرى بعد أن أدخل عليه أشياء جديدة ور ما أقام السماع فى ليله بأكمارا2”» . 
وحضر سماعه فى بعض الاحيان سلاطين الدولة الرسواية أمئال الملك المجاهد 
رالملك الافضل والماك الآشرف2"©ريقول الاهدل أن ااجبرنى أدخل على السماع 
بعض الالات الموسيقية كالدف والشبابة والءود ورا هل فى بعض ليالل 
السماع ( من الاعلان بالزينة وخروج النساء وحضورهن الآمر النظيم )0© . 

وكان الجبرتى اول من اقام السماع اللاسر احتفالا عناسباتهم المائلية80» 
وذلك بقصد [إدخال السرور عليهم حتى ان السماع اصبح بمد ذلك نوعا من 
الترفيه وكادت ان :فى قداستهالصوفية التى يهدف من ورائها ذكر الله والخشية 


٠ اليافعى ::روض الرياحين ص 8؟؟‎ )١( 
. ) (؟) و (ع) المصدر السابق ( ثفس الصفحة‎ 
٠ ) (؛) المزجاجى : هداية السالك ( مخطوط‎ 
٠ ) المصدر ااسابق ( مخطوط‎ )( 

(3) المصدر !!.ابق ( مخطوط ) ٠‏ 

(7) الاهدل تحفة الزمن ١‏ مخطوط ) ٠‏ 

(4) المزجاجى : الصدر ااسابق ( مخطوط ). . 


زننا 


له ومع ذلكفان الجبرتى هوالقائل :١(‏ السماع حرام على من لايعرف ممانيه32): 
ويقول ( السماع من فت ءايه فى التصوف والا فهو حرام هلى كل شخص١22©‏ 
وقد حبب إلى نفوس تلامذته تذوق السماع والشاركة فى دفلاته فكان لك' 
أنصاره الكثيرون . ومنوم من يذرب فبه وينفعل به حتى يؤدى به ذلك إلى 
الوفاءكا يذ كرون عن أحد ثلامذة الشيخ الجبرتى وعو الصوق محمد بن شافع 
( وكان قد حضر سماعا للفقراء فلما غنى المغنى فى السماع دشله شىء من الوجد 
قام من موضعه وقعد عند المغنى ساعة ثم رمى بنفسه دلى المفنى واهتنقه ساعة 
ثم فثرت قواء ومات )20 . 

ومنيم من يرمى إنفسه من مكانمر تفع أ ثناء السماع فلايصاب بأذى كالسيخ 
عبد اله بن محمد إلعفيف المعروف بالمسن220 وغير هما كثير فيدل كل ذلك على 
الآئر القوى الذى تركه السماع فى نفوس /لامفة الشين [سماعيل الجبرتى . 


«الؤثرات الخارجية فى تسكوين التصوف بائيدن » 
لمتبعه ءند سائر الطوائف الصوفية فى أنحاء العالم الإسلامى ولم يهذوا عنيم فى 
قليل أو كير . 
وهع ذلك فاننا إذا أردنا أن نتبين التصوف فالءمن وجبة خاصة بهفستجد ما 
فى قيام بعض الطرق الحاءة التى نشأت فيه كالطريقة الاودلية وااطريقة ااجبرتية : 
والظريقة الحدادية والعيدروسية9”©رغيرها إلا أذ كل هذه الطرق للا تعدوا أن 


. ١48 و(؟) الشرجى : طبقات الخواص‎ )١( 

(؟) الحزرجى ؛ العقود اللؤلؤية ج ؟ ص 48» ٠‏ 

(1) الغرجى : طبقات الحواس ص ٠١5‏ . 

(0) أورد هذه الأسماء اازبيدى فى كتابه( النفحه القدوسيةبواسطة البضعة العيدروسية 
وانظر أبشا كناب ( السءط اليد ) لاجد بن عمد القشاشى طيم فى البند . 


تكون أسماء على غير مسميات إذا الكل من هذه ااطرق يفترف من المنيع 
المام التصوف الاسلامى عنوما وم جد أدرا مارم دق [نفسه منبجا 
خاصا به . 


وحتى أولئك الذين وضعوا لانفسيم طرةا مستقلة نجدهم بعترفون لبعيتهم 
للفرق الصوفية الكيرى التى شبدنيا حواضر العالم الاسلامى فى بغداد ومصر 
والمغرب وهذه الفرق ستحصرها ف ستة طرتى صوفية كان لها الآثمر المكير على 
التصوف ف اليمن . 


١‏ ل الطريقة القادرية : وتنسب إلى الشمبخ اللكبير عبد القادر بن ين 
الجبلانى المتوفى1+ه وقد تأثر ببذه الطريقة جمع كبين من صوفية اليمن كالشييخ 
١م‏ ه والشيخ [سماعيل الجبر 29 والشيخ أبى بكر بن أبى حربه والشيخ 
عبد الله بن عقيل باعباد(؟» والشيخ أحمد بن الجعد "© وغيرهم كثير جدا ولعل 
أول لقاء لليمنيين بالطر , شَ ة القادرية بعود إلى فصر الغ شوم فيد القادر الجملا نى 
حيث اجتمع به أثنان من صرفة أليمن هما الشيخ على بن عيد الرحمن الحداد 
والشبخ عبد القهالاسدى فأما ألآول فقد التقى به صدفة عند الكعبةالمشرفة( فايس 
منه الخرقه الصوفية عند مقام [براهيم الخليل سئة 9م 2) رأما الثاني :فاته ا 
ممع أن الشيخ عبد القادر الجيلا ى سميصل من العراق إلى مكة لآداء فريضة ة الج 
ترجه خصيصا لقابلته ( فوافاه بعرفات فأخد عنه كتب اليد وسهم عليه شيئًا من 
الدع أفرم )1 ويقول الشرجى أن ( غالب مشايخ البمن برجمون ف 


(١)و(؟)‏ و(؟) و(4)و(2) ؛ العيدورس ؛ الجزق لليف س توووم 
(0١‏ الشرجى طيقات اللخواس 4م. 
(؟) الصدر السابق ص ١لا ٠‏ 


4 


أسية الخرقة الصوفية إلى الفيخ عبد القادر الجيلانى /0 . 


؟ ل الطريقة الشاذلية : نسية إلى اليش أنى الحسن على بن عبد الله العاذلى 
المتوفسنة م1 ه انتقات هذهمالطر يقة إلى الدن على يد الشيخ هل بن عمر بن دعس ين 
الشاذلى المتوفى سنة 2248© |اذى كان من أوائل المؤسسين لها فى اليمن وكان 
قد رحل إلى بيت المقدس ومصر فاجتمع فيها بالشدش ناصر الدين بن بنثالميلق 
سئة باوب أحد أعيان الشاذلية فى مصر ويقال أنه لما عم بقدومه إلى «صر من 
بيت المقدس أمر بعض أصحابه ( بلقائه فى حفل مبيب )29 ثم رجع إلى اليمن 
واثمر بها الطريقة ااشاذلية , وبعض المؤرخين ينسب إلى هذا الشيخ اكتشاف 
القات والقبوة49» مستدلا فى ذلك برحلته إلى الحبشه إلا أن هذا ل محقق عنه 
وكل المصادر القديمة التى ترجمت له كتفت بالإشارة إلى تصوفه ونقله الطر يقة 
الشاذليه إلى اليمى . ش 


وح لازي اونا شنب إل اديع سب بن نالفو ف دين 
( نوفى سنة عوه» وقد سيق أن أشرنا إلى أنه بعث مندوبا من تاحيته إلى 
حضر موت . ومنذ ذلك التاريخ وأتباع هذه الطريقة يتكائرون فى اليمن ولعل 
آخرهم هو الشين أحمد بن عبد القادر باعشن المتوق سنة بو . ١‏ الذى شر حكتات 


. 864 الصدر السابق ص‎ )١( 

(؟)كذا عند الغرجى وأما السضاوى فيشضبط وفاته سنة 8984 : 

انظر ترجته فى تاريخ البريهبى وطيبقات الواص ٠٠‏ والضوء اللامم جدص *5؟ . 

وا.هة الجليس لعلى بن نور الذين الى ج ؟'س «5ل. 

(؟) البريهى : التاريخ ( مخطوط ) ٠‏ 

(4) انظر مثلا كتاب ( أبناس الصفوة بانفاس القهو 5 ) العيدروس ( ممخطوط ) وترؤيح 
الاوقات فى المفاخرة بين القووة والفات للاديب أحمد العامى ص 0# 


و؟ 


ااشيخ أبى مدين ( أنس الوحيد ) فى مؤاف بمئوان البيان وامريد(© . ' 

- الطريقة الرفاعية : مؤسسراالشيخ أحمد بن على الرفاعى المترفى سنة ,/اه ه 
انتقات الطريقة الرفاعية إلى اليمق بواسطة الشميخ عمر بن عبد الرحمن بن حسان 
القدسى المتوفى سنة مم4 ه الذى سيأتى ذكره فى أحداث النراع بين الفقبا. 
والصوفية وكان هذا الشيخ قد أدرك أحد أحفاد الشيخ أحد ازذاعى وهو #م 
الدين اللاخضر فأخذ عنه الخرقة الرفاعية وتربى بين يديه تربية صوفية ( فلما 
استسكل الشيخ تعليمه أمره أن يدخل اليمن وينشر الخرقة الرفاعية منالك )0© 
وفى اليمن اجتمع القدسى ببعض من صوفيتها|مثال الشيخ عير بن سعيد الحمداتى . 
وغيره ويقول الشرجى أنه ( تنقل بعد ذلك إلى عدة أما كن ف اليمن وايتنى عدة 
ربط بعد أن شبر الخرقه الرفاعية وانتشرت عنه انتشارا كليا لاسما فى مخلاف 
جعفر )020 أما الميدروس32©» فيعدد بعض من رجالات الخرقة الرفاعية فى اليدن 
بعد عصر القدسى وهم [سماعيل الجبرق ومحمد بن أنى بكر الضجاعى وإبراهيم 
العلوى المترفى سنة بون ه . 

ى - الطريقة السوروردية : اسبة إلى الشييخ مر بن محمد البروردى 
المتوفى سنة م«م+ ه . لم يعرف شىء من أثار هذه الطريقة فى اليمن سوى الخرقه 
المسوبه [ليها فقد أشار الميدروس2 إلى بعض [تباعبا وهما الجي رت والعلوى وقد 
شقت الأغارة [ايها. ٠‏ 


- الظريقة التقشبنديه : من (اطرق الصوفية المتأخرة وقد نشرها فى اليمن 


)١(‏ طيم فى مصر سنة 18٠٠‏ هاء 

(؟) و(؟)الشرجي طبقات الحواص س ٠١‏ . 
(4)العيدروس الرؤ اللمليف ص 5# .. 
(0) الصدر السابق ص ٠ ١0‏ 


اذى 


العييخ تاج الدين بن و كريا البندى النقشبندى المتوفى سئة ١.١6.‏ واحد القادمين 
فأخذ عنه هذه اطريقة بعض الصوفية كالشيخ أحمد بن محمد بن عجول الماورق 
صن 004" وابئه هوممى- بن أحمد ومن تاقى عنه هذه الطر بقة أيضا الشيخ 
عبد الباقى بن الزين المزجاجى المتوفى سسنة ١١04‏ يقولى عنه المحبى ( أخذ طريق 
التقشبندية عن الشيخ تاج الدين البندى حتى صار خليفته من بعده فى هذه 
الطريقة220 . 


وإذا تحاوزنا هذا النوع من التأثير الخارجى على التصوف فى اليمن ‏ 
والذى ينحصر غالا فى الطرق الصوفية ‏ فسئجد الوفود الصوفية قد قأمى هى 
أيضا بدور فمال فى باورة التصوف ف هذه البلاد وذلك بادخال بءض التيارات 
الجديدة التى لم يكن له عبد بها منقبل كاستحداث النرعة الفلفية وقيام التنظيات 
الخاصة بالصوفية إلى غير ذلك من أمور غريبة سرعان ماتقبلها صوفية اليمن ٠‏ 


ولعل أهم الوفادات بالنسبة للتصوف اليمنى هى وفادة ذى النون المصرى 
الصوفى ااشبير وقد أشار إلى رحلته هذه بءض الياحثين من القدامى والحد'ين 
أمثال عبد الله بن اسعد اليافعى الذى يذ كر -ركاية وقعت لذى النون المصرى 
أقيد دخوله إلى اليمن2©) ٠‏ وملوم الباحث المعاصر الاستاذ أحد أمين الذى تعدد 
دخول ذو النوث إلى البلاد بنحو سنة 0م ه(؛» ولانعرف ماهو الحهدف من 
مجىء هذا الصوق الكبير إلى اليمن وأغاب الظن أنه دخاما بقصد السياحة والتفرج 
على ملنكوت الله كما هر معروف عن هذا الصوف فى زيارته للاما كن الآاخرى 


)١(‏ الحى : خلاصة الاثر ج ١‏ ص 45؟. 
زفق المصدر السابق ج »اص 585 . 7 
(©) اليافعى : روض الزباحين ص 48 . 
(4) أحد أمين : فجر' الاسلام . 


يهن 


ولا أعتقد أنه كان يرمى بدخوله اليمن ( النبشير لنشر مذهيه الصوفى )»كما 
يظن يعض المماصرين إذ العصر الذى [دركه الشيخ لم يكن يعرف الوه الطرق 
الصوفية . 1 

ثم نطوى الرمان طيا ونقف عند القرن الثانى عشر الهجرى حيث تطااعنا 
فيه عدة وفادات صوفية هامة لم ينحصر أثرها فى التصوف وحده بل تعدته إلى 
تغبير المجرى التاريضى لابلاد ففى هذا القرن وجدنا بعض الشخصيات الصوفية 
الجريئة تقتحم محوول اليمن وتبشر بالدعوة إلى التصوف متجاهله فى ذلك سخط 
الآئمة على الصوفية فقد ذكر الجبرتى عن أحد القادمين : إلى اليمن وهو الصرق 
المصرى على بن عمر القناوى المتوفى سنة مو( بأنه ( دخل صنعاء واجتمع 
بأمامبا وذهب إلى كوكبان وانتظم حاله وراج أمره وتلقن منه الطريقة جماعة 
فاستمال بحسن هذا كرته ومدارته طائفة من الريدية مع أنهم لارعرفون الذ كر 
هكذا يقول ااجمرنى ‏ ولا يقولون بطرق الصوفية فلم يزل بهم حتىاحبوه 
وأفاموا حاق الذ كر عندهم و١‏ كرموه )20 وكان هذا الرجل قد ةق هدنه فى 
تحبيذ التصوف إلى أهل صنءاء وكوكبان على الرغم من عدم موافقة اتباع 
المذهب الزيدى دهذه النسله . والمق يقال أن المعارضة للتصوف بدأت مختفى بعد 
هذا التاريخ فى عموم اليمن وهلى الاخص القسم الجيلى الذى عرف بعارضته 
الصوفية . كما أشرنا سابقًا . 

ولقى الصوفية من أهل اليمن ترحيءا كديرا فكثرت الوفادات والزيارات 
من ساثر أنحاء العالم الاسلاءى ولعل أهم هذه الوفادات زيادة ااصوفى المغرفى 


٠ ٠١8 القبعلى : التصوف فى تهأامة ص‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الاثار فى التراجم والاخيار( قلا عن نشر العرف‎ 
٠ ) للمؤر خ زباره ج ؟ س 509 ) وترحم له أيضا الاهدل ف النفس اليمانى ( مخطوط‎ 


لدف 


الكبير الشيخ أحمد بن أدريس الملاوفى ه23 واستةراره فى اليمن ثم قيام 
بءض احفاده من بعده بتأسيس دوة مستقلة عرفت باسم الدولة الادريسيه وقد 
لعبت دورا كبيرا فى اأتاريش اليمنى. 
سقوط التصوف 
أسفر التصوف عن *خصية قوية كان لها الآثر الكبير فى تغيير بحرى الحياة 
الثقافية فى اليمن و تحويلبا من تعاام حرفية تعنى بدرس النصوص التقليدية [لى 
علوم تعتمد هلى المواجيد والاذواق الخاصة ببعضى أفراده رقد كان رعيلوم 
الارل من الصوفية العمليين ااذين لم نعم زهدهم واسكهم عن الاقتراب 
من إلناس والدخول فى همومه فا خرطوا فىسلك أ جتمع وكانرا المميرين عن آماله 
وطموحه أمام السلطة الحا كة وأسمع منهم أصواتاً قوية كصوت الضيخ أحد 
ان علوان الذى يقول ااسلطان المظفر الرسولى ٠‏ 
عار عليك قصورات مشيدة وللرعية دور كلبا ومن7» 

وهكذا يسكون الصوفية فياليمن هم الصوت الوحيد الممبر عنالامة بعيداً عن 
الترلف والريا إلا أنهم سرعان ما أخذوا ينحدرون إلى الحاوية بعد أن خافهم 
جمل من الصوفية كان همه الآر ل التتعم بالملاذ والنفاق الحكام ومن ذلك الثا ريخ 
وعلامات الاحطاط تأخذ فى التتابع . 

فأرل هذه العلامات غلو الصوفية فى تقديس شيوخهم وإسباغ هالات 

العظمة عليوم فنسرو! [أيوم العديد من الكرامات التى لا يقدر على فملبا إلا رب 

)١(‏ انظر خبر قدومه ألى اليمن فى النفس ايبانى للاهدل ( مخطوط ) وكتاب درر 
أحور الحور العين للطف الله جحاف ( مخطوط ) وثيل الوطر اج ١‏ ص 97؟ ٠‏ 

(؟) العقود اللؤلوية ج ١‏ ص ١1١‏ ( وانظر رسالته الى يمثها إلى الساطان فى هذا الصدد 
نشرتها بحلة الهكمة الصادرة بعدن ) . ش 


لي 


الآرباب2' ومنبم من لم يكتف بإضفاء تلك الكرامات إلى شبخه فى حياته 
فأخذ يتقرب إلى ضر بحه بعد موته ويعتيره من اازارات اأقدسة حتى أدى به 
الآمر إلى الاسيغائة به وطلب نزول المطر د قبره والنحر له إلى غير ذلك09© . 


أما متأخروهم فقد كانوا وصمة هار على الصوفية وقد حولوا تصوفهم إلى 
نوع الشعوذةا© جملوه وسيلة لللكسب الخاطى فقاموا بأعمال يتعرى منها 
صوفيتهم الآوائل . 

تاربخ الصوفية السياسى 

اللاحظ على تار بخ التصوف أنه لاينتءش إلا فى ظل الدول السفية إذ لامجال 
له فى المذاهب الآاخرىحيث بحد شخصيةالصوف تراحم من سواها من اازعامات 
اللديئية الآخر ى فى مذاهب الشيعة والمعتزلة ومذهب الوارج وقد ذكر آدم 
مز أن الممتزلة ينسكررون بالكلية أن يختص بعض اأسلمين بالولابية من دون ٠‏ 
بعض ويرون أن جمبع الذين يطيمون الله ويقومون بأحكام الدين هم أولياء 
ابله 00 1 


زعامات تفصل بين الدولة والدين وليس الحا كم التدخل فى الشؤون الدينية 


)١(‏ أنظر على سبيل الثال ما أورده الشرجى فى كتابه من كرامات كثيرة لصوفية اليمن 

(؟) حسين بن مودى النعمى : معارج الألياب ص 5ه وما بمدها . 

(>) يذاكر المؤرخ محي بن الحسين حادثة طريفة شاهدما بنفسه سنة م4١٠‏ لاحد 
دزاويش الصوفية فى تلك الفترة يقول ( وق هذه السنة رأيث فقيراً من قراء الشيخ أحاد 
بن علوان يأ كل حنشا من أوله حتى بلغ إلى ثلثه أو ربمه وطرح باقيه وهو حال أ كله يذ كر 
الله ) انظر بهجة الزمن مطوط يقلم المؤاف ٠‏ 
ش (4) 5دم مز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع المجرى ج ؟ ص 48. 
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من الصوفية مصدر بركة وإمداد خفى مكعم : 


تريخ الصوفية فى عريد بنى أمية 

إذن فعلينا وحن تور لاصوفية أن تنجه صوب الدول السنية النى حتكمت 
الدمن؛ فلهم معوا شأن كبير» ومنذ الدولةالموية وااصوفية يقومونبكلشعاراتهم 
ف حرية تامة » وقد كا لصوفية اليمن مواقف لا تنسى ماه استيداد الولاة 
الأمويين . . ويذ كرون همفى ذاك حكايات كثيرة . من ذلك أن عامل صنعاء 
من جبة الدولة الآموية حمدبن يومف اللقفى أراد أن يستميل إلى جانه اأزاهد 
الجليل طاووس بن كيسان فبعك إليه مدية قدرها سبعمائةدينار ( وقاللارسول: 
إن أخذما منك فاى سأحسن إليك » فخرج الرسول حتى قدم على طاروس وهو 
بالجند فقال: يا أبا عبد الرحمن نفقةبعث,ا إليك , مهر .فقال:مالى .ما حاجة .فداراه 
على أخذها تأنى حتى غافا طاووس فرمق بها إلى كرة فى بيته وذهب إلى 
الآمير وقال له أن طاووس أخغذها )(2) . 

وكان طاروس يعيد صلاته إذا صلى خخلف الآمير أيوب أحد أم اء صنعاء 
من قبل الآمويين . 

(و" رحل إلى ٠ك‏ قيل له أن أحد الآمراء قدم [ليها وأنمن فضله و[حانه 
كذا وكدا فبلا قدمت عليه؟ فقال هم :مالىبه من حاجة فقالوا : ما ضخافه ؟ فقال : 
ليى الامر 6 تظنون )20 . 

وهذا الموقف المضاد من قبل الصرفية يفسر أنا الدخط العام الذى ميته 
الدولة الآمرية . على أن هذه اادولة الامرية ' تتعرض للاحد من 


(؟) الرازى : تاريخ صنماء تحقيق حسين العمرى وزميلهمن 07١‏ . 
)١(‏ الرازى : تاريخ صنماء ص 14؟5؟ . 


ل 


الصوفية بأذى نظرا لهم كانوا فى دور اأتعيدواازهد ولم يدخلوا تيارات اافلدفة 
الصوفية بعد » ومثل ذلك المرقف الما كس من قيل الصوفية ما يذ كر عن 
أحدهم أنه 1ا ( رحل الحجاج إلى مكة سمع ملبيا يلى حول البيت راقعا صوته 
بالتلبية فقال على بالرجل فأتى به فقال الحجاج من الرجل ؟ قال : من الملمين 
فقال ليس عن هذا سألتك ؛ قال : عم سألتقال : -ألتك عن ابلك قال من 
أهل اليمن فقال : له كيف تركت محمد بن يوسدف يعنى أخاء ‏ قال تركته 
دظما جسما لبا.! ركابا خراجا ولاجا. قال ايس عن هذا سألتتك قال عم سألت 
قال سألتك عن سير ته قال تركته ظلوما غشوماً مطما للمخخلوق عاصيا للخالق 
فقال الحجاج ما حملك على هذا الكلام وأنت تعام مكانته منى فقال الرجل أتراه 
مكانته منك أعر منى بمكانى من الله ارك وتءالى وأنا وافد إلى بدته . فسكت 
الحجاج ولم بحسن جواءا وانصرف الرجل من غير إذن)2©2 
الدول المستقلة و التصوف 

و؟صداق لا قلنا من أن الدول الشيعية لاتولى التصوف أعمية يمد اسم 
التصوف يدكاد يختفى ماما هن نار يسم الدول اقل التى حكنت ليون يعد 
انةآراض الوصاية علءها كدولة اأصليحية ( وم#؛ - وبه ) وبثر حاام ( 4917- 
وده ) والدرلة الرريعية ( ٠٠١‏ وهم ) وكذلك دولة أين مبدىالذى كان 
( من غلاة المعتزلة فلم يكن للصوفية فى نظامه الصارم مجال )642 إلا أن عمارة 
يذ كر عن نشأة هذا الرجل فيقول ( كان والده من فرية المبر من سواحل 
زبيد وكان رجلا صالحا سام اقاب ونشأ ولده على بن «هدى على طريقة أبيه 
فى العزلة والتمسك م ثم حاج وزار ولقى حاج العراق وعلماءهاروعاظها 
)١(‏ اليانعمى : روض الاح مص . 
(؟) العقيلى : التصوف فى هامة ص ١5‏ . 


لف 


وتضلع من معارةهم وعاد إلى اليمنفاءتر ل الداس وأظبر الوعظ و [إطلاقالتحذ ير . 
من صدحبة المسكر وكان فصيصاً قا"ماً بالو عظ والتفسير وطريقة الصوفية أتم قيام 
وكان يتحدث بشىء من أحوال ااستقبلات فيصدق فكان ذلك دن أقوى هدده 


فى استيالة قالوب الناس )612. 


إذن فمل بن مردى هو نفسه من ذثّة الصوفية : و الكن لا مد هن يضعه فى 
عدأدهم من الذين أرخوا لاصوفية "ا أنه لم يقم بدي يذكر يوحى بمله إلى 
الدصوف ولا فس آبهد أن يكون هذا الرجل من جملة الثوار الذين يجملون من 


صبغة التصوف ذريعة يدر درت م لاقيام ثورات صسيامية 0 


وقد | كنشف أبو الملاء المعرى ( القرن الرابع المجرى ) هذه الظادرة فى 
ثوار اليمن فقال ( كليم يزعم أنه القائم المتظر فلا يعدم جباية هن مال يصل به 
إلى خسيس الأمال)60© ويقول( ما زال اليمن منذ كان معدن للمتكسبين والتدين 
وامنالين على السحت بالترين )0 . 


وقد ظبر من شاكلة اين مبدى الكثير من الثوار الذين ترسموا بالادوف 
وليس من شأن هذا البحث دراسة هؤلاء ليعدهم عن «ضمون اتصوف الاساسى 
وهو الروحية والبمد عن الاغراض الدنيوية إلا أنا ستقف عاد شخصية واحدة 
من وؤلاء وى شخصية الدشاير مر غم الوق الذى كان أساوكه الثورى شأن اكيبير 
ُ يقف قاد شخصه وعحده ول تءداه إلى هن تسهعى بالتصوف 5 ْ 
وقد قام بثورته ضد الآيوببين نمو سلة 1و ه فى بلاد الحقل وزهد وجبل 
بفى مس المسمى شحمر قدعا الناس إلى نفسه وأخير هم أنه داع لأمام حق 
() عمارة : الفيد ص 145 ؟ 0 
(؟) المعرى : رسالة الغة_ان ص #+*؟ ٠.‏ 
(م) المرى : المصدر السابق ٠‏ 
1 


فانضاف إأيه دن الناس الجمع الْمُغير فسار إليه وسكر من جدبة المي نور الن 
ومعه راشد مظفر بن الحرش فق.ل مرغم لمن معه إن قاتلونا غدا هزمناهم وقتذا 
راشد بن مظفر فكان الآمر كا قال(١)‏ رقد ازواد أصحابه فيه عقيد: . 


واستقحل أمر مرغم فجمل رجال الدولة الابوبية فى قاق شديد حتى كان 
من ننيجة ذلك أن قامت هذه الدولة بعمل معاد(" للصوفية فيذ كرو (ان 
الملك المسعود كره الصوفية بعد عودته إلى اليمن وعاقب من لهسرالمرقعات وتثنبه 
مده الفرقة حنى قبل انه خرج يوما من الجند يريد الصيد فرأى الشبيخ فرج النو فى 
وءليه لياس ااصرفية فخضب وقال هذا يخالف ا ثم أشار إلى صاحب الفيل 
أن يطلقه عليه 6 


. 40١ يحي بن الدين : غاية الأمانى س‎ )١( 


(؟) الاستاذ العقولى رأى مخااف الما ذهينا اليه فهو يرى أن الصوفية اتتمشت خلال حم 
الأبويين ( وا عالق عقال نشاط الصوفية ورجاها ولم يكن للدولة مذهب ديق خاس أو ميداً 
سيامى هدروس تفرض الأول و#حاول تحقيق الثاتى لذلك رأت فى رجال التصوف أداة 
الغو طيد سلطتها فاعتنت باحترام زعمامها ولعفاتهم من ااضمراثب وعدم التعرض لاتباعهم او 
الاعتراءء. على زواياهم وحلقات الذ كر وريم!انذور والفتوح الى كانت تنبال عليهم وينفقها 
زهماء التصوف على إءافة المريدين ووفود الزوار وطالى التبرك ) ( الخلاف اللياق ج ١‏ 
قَّ ١‏ ص »«م ( ٠.‏ 

هذا هو رأى الدقيلى الذى يلاحظ عليه فيه انه لم يعتمد على مصدر يدحمه واثما أتى هذا 
1 كلام إستطرادا أثناء حديثه عن الاقطاعيات ق عبد الأبو بين وم مده يشير الى مرجم 
قدع فى الحامى ٠‏ ويظلما ذهبنا إليه هو الصواب لاءّادة على اصول قديمة فى هذا الشأنومم 
ذاك فالى اسام للاستاذ رأيه فى ان الدولة الأبوبية عاء.لت الصوفية معاملة حسنة كيقية الدول 
السنية الى 5 اليمن إلا ان ذلك كان فى مبتدا أ أمرهم وقبل ان يقوم مرغمالصوقتورته . 


(؟) الجتدى : السلوك ( مخطوط ) 


5 


وكان م أثر ولا التصرف أن وجهد علك,م الصرفية وآاصحت قل تصرفاتهم 
موضم ريبة وشك عند الصوفية » يقال أنه لما أرادت الدولة الأآيوبية أن تؤهم 
الممتلكات فى اليمن بعد كعراثها من أصحابها ( اجتمع جاعة من الصوفية ذاتفق 
رأءهم على أن يدخلوا مسجدا ولا مخرجوا منه إلا بعد انقضاء حاجتهم - فىإزالة . 
الدواة الايربية- فدخلوا م جدا .أقاموا فيه ثلامة أيام يصومون النباروية.مون 
الليل فلما كان فى اليرم الثالك أو الرابع خرجأحدهم ‏ ويقال أنه الشيخ دمل 
رقت السحر وئادى برصوت عال 5 سلطان السماه أكف ساطان الارض 60 : 

تاريخ الصوفية فى عريد بنى دسول 

تلك صفدة من تار ففرم مع الدول التى حكدث اليمن قبل الرسوايين إلا أن 
تار يخوم الحمقيقى جد كىاء بهله الدولة ألفتية الى كان دون دامها إحياء النبضات 
الملمية فى اليمن عامة أيا كان نوعبا فبم شجعوا شتى طوائف العلماء هن العباد 
والياحثين ولا غرابة فى ذلك فقد تضيع حكام بى ردول بالعلم حثى لانعدم فيوم 
من يؤاف ونيصاف وبناقشس العلماء 5 مسائل البحث 5 


ولعل بداية ناربخ الصوفية مع الرسولءين يبتدىء ببداية هذه اللدول بل قبل 
البداية بسئوات عدة » فالمؤرخون بذ كرون ئالك الصداةة الوطيدة بين مؤسس 
الدواة الرسولية املك المنصور عمربن على بن رول (حكمه من 18-ب0407ه) 
وبين الفقيه الصوفى مد بن أنى بكر الح-كمى الماوفى سنة ٠07‏ وصاحيه الصوق 
محمد بن حسين البجل المتوفى سنة + م وهما م نكبار الصوفية فى اليمن .ويقال 
أنهما اللذان فويا عزمهف الاستيلاء على المسكم22 بمد مشاهد:بما تضدضع الدولة 
الابوبية وتنافس أمراءتها فما يينهم عل الحكم . وحن إذا أدركنا أن مرت 


)١(‏ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن 
(؟) الحزرجى ؛ المقود اللؤلرية ج ١‏ ص م ٠‏ 
16 


الثامة سس الصوفية ودولة إلى رسول ولندع الباحثك المعاصر الاستاذ مهد نَ 
أحد العقيلى يشرح هذه المسالة يقول : 

( عرف ذلك الشاب الماطلع الك ال من عمر بن على الرسولى وهما قد تذآله 
بالملك ما يكن اطمو-هالمالع ونالاس:فادة هن ثفو ذوءا اأروحى زأخلى وتقديرهما 
وكانا عند قدوم مساح الأرض الرراعية لتقدير الخراج على المرارع يكتبان| غلب 
أراضى أهل جراتبما فلما جاء دور الفقيرين مسح أراضيبما وأغعذ الضرائب عنبما 
عفا عنيما الآمير عمهر س على الرءهولى وقد بلغ ذلك أحو عمسة عشر ألف ديئار 
وأدركا بلا شك مطمعه البعيد فأخذا يروجان «قالتبما السابقة ملك اليمن له 
قطان للمسر ثم يفيمانه مقدما لتريثة النفوس والمقل لوثبتهدوشاعت كلمتهما 
ةلبا الناس بالترقب9© . 

إذن فالدولة الرهولية تد بن لأصوفية بو جودها بعك أن مبدوا 4 عند الثناس 


وأصبحت 7 ينتظر وفوعه 5 


| فى عيد اماك المظفر 
إذا عرفنا ميل الملك اانصور إلى الصوفية فلا علينا أن نستبعد إذا سلك انه 
الملك المظتمر يوسف بن عمر ( حكمه من 47+ إلى 444 ) نفس الملك الذى 
اتبعه والده فيذ كر عله ممن 'رجم له شدة مياه إلى الصوفية واعتقاده فيرم حتى 
أنه كان يرحل [إلم,م بنفسه وعثتال فى الوصول [ليوم بأسالرب غريبة كتلك 
الحادثة التى يرويما الشرجى يقول ( تصقق ١'ظفر‏ صدق حال الخ أحمد 
ابن محمد أسعد الضبعى وصلاحه سأل القاضى أسعد بن م-ل أن يجمع بينه وبين 
الضبعى وكان السلطان إذ ذاك ف الجند فقال له القاضى إن عل بذلك لا يوافق 


٠ المقيلق : النصوف فى مهامة ص ؟؟‎ )١( 
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ولكنى أحتال عليه من حيث لا يشعر فاتفق أن الفقيه أحد الذبعمى وصل هن 
بلده قرية سبفنة إلى اند اصلاة الممة فأرسل القاضى أسعد إلى ال لطان يعلمه 
بوصوله وأمره أن يقف فى دهليز البستان ولا ورك عنده أحد من الخدم 
والحراس ففمل السلطان ذلك ٠‏ ثم إن القاضى خرجج والفقيه بعد الصلاة يتماشيان 
نحو بلد الفقيه وهى قريبة من الجند وكانت طريقبما على باب البستان الذى فيه 
السلطان فليا صارا قربباً منه قال القاضى الفقيه مل بنا إلى هذا الموضع نستظل فيه - 
ساعة فوافقه على ذلك ودخل الدهلير فرجد السلطان قاعدا هناك فقام إلى الفقيه 
وسل عليه وبش به ثم سأله الدعاء قدعاء له دعا عختصرا وخرج مسسرعاً ‏ 20 . 


ومثل هذه الحكاية لا نموجنا إلى دايل آخر على !عقاد ااظفر فى الصوفية 
وميله إليهم وهو الذى نشأ على حبيم منذ عرد والده فكان يرحل مع والده إلى 
الصوفى الكبيى [براهم بن على الفشى( ور بما قرأ عليه هيثاً من كتب الحديك2'») 
وحينما تولى الملك أعفى الصو [نراهبم بن الحسن الشيرانى من خراج أرضه 
وأرض أهله2© وهذا الصوق هو الذى قال ذات مرة بعد أن ضرب على كتنه 
( أبثر أن الملك لك ولذريتك :لا أسد الدين ولا فخر الدين يمتى ابثى عه ٠‏ 
وكان المظفر يخاف أن ينازعاه فى الملك بعد وفاة والده )690 . 

بل بلغ الآمر بالملك المظفر إلى أن يولى أحد الصو فية القضاء العام وهو الفقيه 


الصوفى [سماعيل محمد الحضرمى (١‏ الماوف سنة .وه ه) مع شدة ثأنيب هذا 
الصوفى على المظفر فى كثير من الآءور فيذ كرون أ كتب مرة إلى المظفر ( فى 


. الشرجى: طبقات الخواس 9؟‎ )١( 
. 5 المصدر السايق ص‎ )( 

(؟) اأمدر السابق ص م . 

(4) الصدر السابق ص ه ٠‏ 
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شف من زف ٠‏ يايرسف كش شاكرك وقل شاكروك فإما عدلى وإلا 
انقصات )27 اظر كيف باغ الإدلال بالصوفية على املك المظفر إلى .رجة أنهم 
يطلرون زاح 6ن الماك وهذا دل على تسامح هذا املك ورحاية صدره . 


ف ععيد اأجاهن 

و بمنى العلاقات بين الصوفية وبثى رسول فى هدوه لا يعكر صفوها ثنء 
من ححوادث الدولة الكثيرة النشعبات -َى م بكد يأر عبد المجاهد ( حكمه ب 
4 ه ) ومن تلاه من الملوك : إلا ويءود شأن الصوفية فى الظوور وتمرز 
دولتهم الروحية بمد سلطة إنى رسول مباشرة ففى عبد هذا املك توسع اصوفية 
فى إظبار شعار انهم وعقدالسماعات فى أ كثر مساجد زييد دون أى اعتراض من 
قبل الدولة . وقد ذكر الزجاجى فى معرض كلامه الذى يذكر به ابن المقرى 
حماسن الصرفية واهتيام الدولة الرسولية هم - أن الملك المجاهد ( كان يعتقد فى 
الصوفى الكبير [سماعيل الجيرتى وحسن أأظن به وقد يصل مختفرأ م زى غريب 
هر وبعض أصحابه إلى مجلس الجبرثى فى الليل فى مسجد ابن عبد الملك )620 
وعندما رحل إلى مكة وأخذ إلى مصر من جرة الدولة المماركية فى قصة شبيرة فى 
كتب التار يخ » ثم عاد إلى اليمن كان أو ل ما استفسر عنه هو عن جماعة الصوفية 
يقول المزجاجى ( فلما غاب غيبته المعروفة إلى الديار المصرية ومن الله سيحائه 
بعد ذلك برجوعه إلى بلاد اليمن كان عند نزوله يساحل زييد اجتمع بوالى زبيد 
وهو يرم الآمير بن أنى الميجاء ف-كان أول ما سأل عنه أن قال عاد ذاك 
الخرق هراوا هما مر حالهم تلك فقال الوالى نعم وأزيد وأحسن . )© 


. 4 الصدر السابقس‎ )١( 
(؟) المزجاجى : هداية السالك (مخطوط)‎ 
. (؟) المصدر السابق‎ 
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فى عرين الأفضل 
كانت ولايته بعد وفاة والده الجادد ممنة ووب ه. وله مع الصوفية علافة حسنة 
فقد ( كان يرسل إلى الشميخ إسماعيل الجيرتى بعض أصحابه يسأل له الدعاء منه 
ولامر الجبرئ المل كور على مدينة تعر عمل الافضل لاصحابه وليمة كبهزة 
أقاء | خلالها السماع فحضره جماعة من مشائخ البلاد وكبرائها ولا أراد 
الانصراف أعطاه الإنعامات والحدايا هو وأصحابه )(© . 


فى ععهد الاشراف 
أما الملك الأشرففقد عبد منه الصوفية كل خير ورعاية. يقول ا أرجاجى 
مخاطبا المقرى ( آما فى دولة مولانا المرحوم الماك الآشرف ذفلا حاجة إلى شرح 
ما كان يعتقده فى سيدى [#اعيل الجيرقى وأصحابه وحبته لهم وكثر [نعامه 
وإحسانه لديم وعمل السماعات لوم فهبذا شىء تعلمونه و تتحقةونه غير خاف 
عليكم ولا على أ-د من الناس وشرح ذلك يطول )20 . 


فى عرهد الناصر 
وهذا الملك هو آخر ملوك الدولة الرسولية التكبار الذين حدفظوا لها المهابة 
والا-تقرار واستطاعوا أن ووطدوا الآمن ف البلاد ومن بعده أخذ نم الدولة . 
فى الآفول وخاف من يعدوخاف لم يستطيعوا مجاراة أسلافيمالعظامفتركوا الدولة 
نبأ الطامعين . يقول المزجاجى وهو يصور علاقة جماعته الصوفية مع هذا الملك 
(أما فى هذه الدولة السعيدة دولة الملك الناصر فما أحتاج الى شرح ما أنت عالمه 


من حبة مولانا أسيدى الشيخ اسماعيل الجيرنى وحسن اعتقاده أه ك6 أنعامه 


(١)الصدر‏ السابق ( 5-00 ). 
(؟) للصدر السابق ١‏ مخطوط) . 


4 ١م‏ 4 - تصوف الفقباء ) 


وإحسانه عليه وعللى أولاده وأصحابه وعبارم السماع برسابه الشدريفة إثارته 
العلية )© . ش ش 


ومما سبق يتضم لا أن الملاقات بين الصوفية والدولية الرسولية كانت حسنة 
الذاية حتى أن هذا المسلك سيكون بعد ذلك تقليدا متبماً عند كل الدول السخية 
الى حكمت اليمنفلا يسكاد يظبر -اكم للسنى إلا وله حاشية من الآولياء والزهاد 
يحندم للدءاء له واستمالة قاوب العامة إليه حتى كانت هذه العادة موضع :فور 
وسخط من قبل العلماء المتمسكين يقول ابن الجوزى فى نقد صوفية زمان (كان 
أوائل الصوفية ينفرون هن السلاطين والامراء فصاروا الأن أصدقاء لهم )0 
كذلك لاحظ عليرم ابن الامدل هذه العادة فقال ( ومن عادة هذه الطائفة 
النحبب إلى الدولة وإيراد الآاحاديث والروايات فى فضائلهم حتى جعلوا السلطان 
الجائر من الأآبدال ور ها ألقوا فى سمعه أن له درجة التحكيم والتفورضى فيما فمله 
بلا حرج ولذلك لم يبكد يدع [نكار العلماء من قديم الرمان أحد من الماوك 
وذلك من مكرهم )20؟»6. ركان هذا من جدلة ما نقد به الفقباء الصوفية كما 
سيتضم لنا فيمأ بعد . 


الدوثة الطاهرية والصوفية 
وكا سار شرو رمسول ل معادة الصوفية سيرأ حسئاً كذاك جد الماوك من 
بئى طاهر ‏ وهم فى أ كثر الاحيان يقتفون آثار ءن سبقيم من سلاطين آل 
)١(‏ للممر السابق ( مخطوط ) . 


(؟) ابن الجوزى : قلييس لبليس ٠‏ 
(+) الأعدل : كشن النطاء ٠‏ 


(4) ومن هذا القبيل تقرب هذا السلطان إلى الصوى عمد بن على السودى المقوق؟ +5 ت 


0 


رمسول فبذا الملك عاهر بن ويد الوهاب الطاهرى يقرب 67 إليه الصوق 
الكبير أبا بكر ن فيد الله الميدروس الرف سئة عه هل ويمده بالاموال 
والخلع البامظة المن وقد كتب له فى رسالة ( يطلب منه الدعاء بأن يمكنه الله 
من نحم حصن وصاب ( وكان هذا الصوق ( قد بشر الساطان بفتح بلد يافعم 
ودثمينه وجين وغيرها ) 0© . : ش 

وتصائده الكثيرة فى هذا السلطان تعطنا ولالة ! كيدة على مدى ارتباط 
الصرفية بهذه الدولة » من ذلك قوله فى قصيدة طويلة : 


يا من رقى ف الملك أعلى راة و جصده سامى عل الشبب 
ووطاوه عم الرايا كلبا وجوده يزرى بوبلالدحب 
م حاتم م جمفر قَْ جوده م حدر م عار 9 الذرب 


1 قامة عيطا فتحبا عارة ك هامة قد قدها بالعضب(١©‏ 


«الصوفية والحكم العثُمائى » 

سيذكر التاريخ للصرفية ماومتهم لاغزاة'لذين دغارا البلاد» فكما رأيناهم 
يقومون بدورتهم العارمة ضد الاايوهين فى شص مرغم الصوفى » وذلك بعد 
خروجرم عن القاعدة الشرعية الى جاءوا من أجلرا رأيئاهم أيضا ينتفضون فى 
وجه الاتراك الذين رخاوا اليلاد وقد اسدثوا يما م0 اأفاسد م جعل المقلاء 
بدعون إلى طردهم وتحرير.الارض وهم : واعل الباعث الرئدءى قّ دعادآاة 
الصرفية لوم ذلك لتذمر ااشمبى الذى عم الاوساط ماه الدولة المثهانية وهو 
> وقد بعث أله ( مخلمة نفيسة ) انظر الاور الافر ص »١١65‏ 

)00 العدروس :ديوان حددة إل اك ص 1 

٠. 0 المصدر السابق ص‎ (١ 

(ع) المصدر السابق ص 58 * 


ه١‎ 


يعود إلى أسباب تتعاق بسلوك هؤلاء وبأهور أخرى خرجوا فيها عن القاعدةالتى 
دعا [ليراديذا الحنيف» وقد أ جمارالقبل فالقرن الحادى عشر بقوله ( كانت الائراك 
قد عات ف الومن وفعلو الآفاعيل إفوسهم أولا من الذور والفجور وبالناس 
مانا من الفتك ونهب الآوال وغير ذلك 69 ولا غرابة بعد كل هذا أن أقام 
الصوفية بقومتيم ضد الائر اك وهم الذين جندوا ألفسم اراعاة الفضيلة فقد 
ذكر أهل التاربخ ظوور جماءة من الوار الذين وقفوا فى وجه الانراكوأغابيم 
من أهل الجبال كذلك الثأثر الذى ظبر فى بلاد آآس نحو سئة دمو ولقب افسه 
منصور المن ولمءه ناس كثير مى الانصار مكن وم من طرد عامل الباشا 
مراد 252 , 

وما زال الشةاق يقوى ببنوم حتى آخر مراحلهم فى اليمن جيث ذكرالواسعى . 
قيام أحد الصوفية يثورة فى أواحى تهامة سنة ١7٠.‏ فر وقد وصفه بأنه (رجل 
كان بدعى السحر والمعرفة بعلم الكيميا استطاع أن ممع وله العامة من أهالى 
تهامة و تخاصة من قببلة خولان الثائرة ودعاهم إلى مناوأة الحم العثمانىؤاليمن. 
وقد وجه الائراك قوة عسكرية استطاعت أن مير هذا الرجل على اابروب 
وتفرق أتباعه 2( , 

أما قبل هذا التاريخ فسنجد الآمير الترى ذانصوه حينها طلب من أهل مدينة 
هيت الفقيه تحصيل مبلغ اكبير من المال اعترضه فى هذا المسلك الصوق أحمد إن 
جعفر وقال له أن هذا المباغ لا يمكن تحصيله لآن الناس متفرقون فى الجيال. 
فا كان من هذا الإمير إلا ان قتله احتجاجا على قولته ثم أراد أن قوم بحملة 


)١(‏ المقبل : العلم الشامخ ص 77م 
(؟) حى بن الحسين : غاية الامانى س ١‏ هلا ٠‏ 
(>) فارق أباظة : الحسكم العثمانى: فى اليمن ص كرك. 


6, 


أخرى ضد اأصوفية لابادتهم فقا لأن للمو الكبير أبو بسكر بن مقبو لالرياعى 
المتوفى سنة ٠غ‏ :اي دعا عليه بقوله ( اللبم شتت ثمله رفرة. جبعه ) 29 . 

وقد كانى بداية أمر الاتراك ف اليمن تبر بعلافات حمئة ينهم والصوة 
وخاصة حرنا أظوروا ننة طيية نحوها بدليل /لك اارؤيا النى رآها القائد الترق 
صفر للصوق أبن أبى بكر بن عبد الله العيد روس وهو يبششره بفتتح اليمن 29 
٠‏ كعمل الرالى حسن باشا بتجديد عمارة ضريح الصرف أحمد بن علوان فى 
تعز 27 وقد مال إليوم الصوفية من أهل الجنوب لاسباب مذهبية . 

لولا أن امجن قد انقاب عليرم بعد ذلك عند ثورة الهمن علييم وخروجهم 
عن الطريق السوى؟ أسلفنا . 

« الائمة والصوفية » 

تار بخ الصوفية مع أثمة اليمن نوع آخر من العلاقات التذبذية بين الارب 
والسلم وإن كان يغلب عابم النرع الاول كا سيتطح لنا فيما بعد . 

ويبتدى تاريخهم مع الائمة منذ أدرك الامام اللبدى أحمد بن الحسين ‏ 
( حكمه من منة +56 إلى 5ه ) - /لك الشمعبية الطاغية ذؤلاء الصوفية 
فقد أدرك بيصيرت الثاف: أنها لاشك ستؤثر على مركزه السيامى فى المجتمع 
اليمى الذى يمتمد فى أ كثر الاحيان على النفوذ الروحى . وقد أصبح 
بزاحه فيه بجماعة الصوفية. ذلما رأى هذه الشعببة اول أولا أن يستميلرجالها 
إلى جانبه وقد كتب إلى الصو الكبير أن الغيب بن جميل المتوفى سنة 1ه ه 
رسالة صدرها بالآية الكرمة ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 


643 الأحيى : خلاصة الاثر جِ اص 548 
(؟) التبروالى : البرق اليمائى ص ١ه؟‏ 
(©) يحبى بن الحسين : غاية الاءانى س 5ه“ 


ول 


7- الآية )0')ثم قال فيبا (يا ميخ القصد الاجتياع على الأآمر بالمعروف واانهى 
عن المنكر والسلام 2 ويقول الجندى فى تعليقه على رسالة الإمام المبدى تلك 
) أنه متى مال الشميخ أبو الغبيف مع الاءام فاهل ترامه ماثلون معه )0© ٠‏ 


ولا جدال فى الغرض السيامى من هذه الرسالة ولو أنها بعت إلى رجل 
غير أبو الذيث لاعتبر ها تدعا لمركزه الروحى وخاصة أنها من إمام مثل المودى 
وقد خصه ما من دون غهه ولكن ليس مثل هذا الإغراء مما يندفع نحوه الشيخ 
أبو الغرث لنستمع إليه فى رده على رسالة الامام ااسابقة الذ كر يقول ( إن ينصرم 
الله فلا غالب لم وإن غذلم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فل وكل 
المؤمنون) الود لله فالق الإصباح و مرسل قسيم الرياح إلى فسحة ميدأ الم الاشباح 
والصلاة والسلام على سيد الانام ومصباح الظلام وعل آله وصحبه اللكرام . أما 
بعد فقد وصانا كناب السيد الشريف يدعو نا لإجابته ولعمرى [نها طريق سلكها 
الإراون وأقبل عليها الاكثرون غير أنا نقرأ منذ سممنا قوله تعالى ( له دعرة 
الحق ) لم يق فيها مقسع لإجدابة الحاق فليس لاحد منا أن يشر سيفه على افسه 
ولا أن يفرط فى يومه بعد أمسه فليعلم السسد فلة فراغنا لما رام وليبسط المذر 
والسلام )(4) . 

ومكذا اعتذر الش.يخ أبو الفيث بأسلوب متبع عند جماعته من الصوفية بعد 
أن وضع نفسه فى حل من أى انثماء لهذا الامام . 


)١(‏ الاية ١54‏ سورة آل عحمران 

)١(‏ المتدى : السلوك (مخطوط) 

() المصدز السابق 

(:) الصدرالسايق ( مخطوطا. ) وانظر هذه الرسالة فى ٠رآة‏ الجنان لليافميج + ص 985 2 
والمقود اللؤاؤية ج ١‏ س ه١٠‏ وقد ائبتناما كاءلة هنا لاهميتها ٠‏ 1 


6 


يمه منبا الصوفية إلى وجمة الدول السنية ورأيناهم ينبذون ما سواهم حتى أن 
موقفهم هذا يفسر لنا سر 'جممع ااصوفية السراية وبعدهم عز الجبال الخاضعة 
لنفوذ الآمة ويذ كرون ف هذا الصدد أنه ز ما قوى أمر الإمام عبد الله بن حمزة 
أو أحد الآئمة ‏ نزل الشيخ أهو الغيث إلى تبهامة 6١0)‏ وقد كتب إل الفقيه 
تمد بن [سماعيل الحضرمى يقول ( قد عزمت على النقلة من بلاد اليمن ( الجبال) 
من أجل ظبور الفتن فبل تواهقنى على ذلك ف-كتب [ليه الفقيه يقول إنى كثير . 
الديال والآاهل والآفارب ولايمكننى الانتقال بهم ولا يمكننى أن انتةل واتركبم 
ولكن على أن أحى جهتى وعلديك أن حمى جبتك فقال الشيخ صدق افقيه 
فاتفق أن قتل الإءام أو أنه مات عقب ذلك )(2© . 
ويظل العداء بين الائمة وااصوفية :مر إلى أن بصل ذروته عند قتل الاما م 
صلاح الدين يمد بن على ( حكمه الال مودبده ) الفقيه الصوق أحمد بن زيد 
ين عطية الشاورى وكان هذا ) قبح الامام وصاف كتابا50) عذر فيه مسن البدمة 
ف#صدن الامام المذ كرر إلى هلاده فى عسكر كثير وهجموا على فقت الفقيه وقتاوه 
هو وواده أبو بكر وجماعة من أهله وأصحابه منغير قتال منهم بل ظلماً وعدواناً 
وذلك20 منة موبر م . ا ش 


كان هذا التصرف مصدر كذمر كير من قبل الصوفية يما ف.يم العلا مةالكبير 
و ر مر اك : واثية يما ورم : 


٠ ١١ الشرجى : طبقات الخواص ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 
(>) وهنا الكتاب هو الذى تصدى ظرد عليه العلامة تحمد بن يوسف الفضلى فى 'كتابة 
( الانصاف ف الرد على أهل ااي والاعتساف ) 6 ذ كر فى المقدمة ٠‏ 

(4) الشسرحى : طبقات الخواس س ؛؟ * 


أراتى اله رأسك يا صلاح 
وقد طلمت وأنت بها صريع 
القد أطفأت الإسلام نورا 
فتكت بأولياء الله بنيا 
وبؤت بسخط ربك لا محيد 
فتسكيف بأحد قاميد ركن 
فلا تفرح سفت دم ابن زيه 
فليس له سوى البارى أصير 
توقم لابلاك ققد تداتى 
شبرت سلا حك المغلول فيمن 
فتلت الصائمين وهم سجود 
وماكانوا بعلمك أهل جربب 


الفقيه اسماعيل بن أبى بكر المقرى المتوفى -نة ببموم ه الذى كنب قصيدة يقول 
فيبا مضاطيا الإمام صلاح الدين محمد بن على : 


تداوله الآسئة والرماح 
تقاسعك الامنة واالصفاح 
يدىء العلل منه والصب لاح 
وعدوانا واج ببك امساح 
ولا أجر وعرضك مستباح 
من الإيمان وانةرض الماح 
فا يرجى لقاتله فلاحد» 
و عد بم ولا سلاج 
وقد نبقت على الل الجناح 
ملاحيم الدعتساءر الافتتاح 
ينادون الإه ليم نواح 
ولافيبم فى فيه كفاح 52 


وبعد هذا العمل الحطير من قبل. الامام الناصر صلاح الدين كان الصوفية 
خافون الآئمة أشد الخرف و حذرون من الافتراب إليبم وقه ذكر المزجاجى 
رواية :دلنا على مدى خرف الصوفية من الاثمة فقال إن ( الفقيه الصوفى همد 
بن موسى بن عجيل وقد كان أحد زهاد ءصره قد أسر فى إذن الشيخ اسماعيل 
الجبرتى بقوله ( أدع الله تعالى حى هذا القطر من إمام المشرق وأشار بيده له 


)١(‏ صدقت ؤءة ابن اأقرى اذ قدل الامام فى ثفس السنة التى قتل فيبا الصوفى أحد بن 
زيد الشاورى ٠‏ 
(؟) ابن المقرى : ديو ان ابن المقرى ص 8٠‏ 


كم 


أنحاه مديئة صئعاء وذمار وأعمالها ‏ واجعل خاطرك بذقك وإياك أن تفل 
له في ذلك / 2 ٠.‏ وهذا نص جلى بين انا شد خوف الصوفية من الآاثمة ٠‏ 


الامام شرف الدبن والصوفية 

وكتمضى مرحلة من الملاقات بين الصو فية والآثمة لا جد فيبا ما يدفعنا إلى 
القول بأنها كانت علاقات حسنة وكل مافى الآمر هذا الفتور ااشديد الذى يصل, 
أحمانا إل يحنى الآ ثمةعلى جماءة الصوفيةدون م عدر ذاك سوق 8 المسائل 
الاعتقادية الخالفة لهم . . وستضرب عايها هنا . 

وبعد جنىء الآنراك إلى اليمن وجد الامام شرف أن جماعة من الصوفية 
يخذلو نه فى نضاله معرم ورد فى ذهنه أن دؤلاء الم وفية ( يدخاون فى النصب 
بالايماء إلبه أو بالتلريس كقرل؛عضبم أن آل النبى إنما هم من كان أتياعه )00) 
[ر آخر ذلك فما كان منه إلا أن تصدى لهم وعقد معهم أولاالماظرات.ثم 
أردع بعضبم السجن والبعض قتله . 

وقد ذكر ان أنى الرجمال ف ترجمة مد بن عطف الله العببى أنه 
وقعت ينه وبين الامام شرف الدين مناظرة وذلك فى م؟ جمادى الآخرة 
سنة .مه حدول اأصوفية بعد أن ظور للامام جنوح العبسى إلى مبدّد ع هذا المذهب 
المنكرد و يمعل الامام ذلك إلا 0 رأى مله [لهم وأصر له لذهييم اد وبعد 
لي ود ده الإمام بقوله إن م يقلم عن معاقد الصوفية ) عامله معاماة المرتدين 
و مره باءترال زوجاته ثم أمباه م ى يراجع سه والا هوم مل بالقتل 6 م ان 
(1) الزجاجى : هداية لالك (2طوط ) ٠‏ 
(9) ا ن أبى الرجال : مطلم اليدور نقلا عن كتاب الامام شرف 0 ( الأثمار ) 
(؟) ابن أبى الرجال. : المصدر السابق تقلا عن سيرة الامام شرف الدين الزريقى 
لت لاون ار 


/أه 


العبسى رجع هن معتقده وذلك بعد أن ضرب وعذب وكتب رسالة يين فيبا 
رجوعه عن التصوف ) -نذ كرما فى «وطع آخر(1) ٠:‏ 

يقول ابن أفى الرجال . وهو يصور حالة الصوفية فى هبد الامام شرف الدين 
وذللك قبل اتهام العبسى بميله إلى الصوفية ‏ ( وكانت قبل ذلك خمدت نأرهم 
وقل :ظاهرهم بذلكواشتبارهم ونها حدهم وانفل ودرس منبج ساوكهم واضمحل 
إلا من تخفى بذلك الرقص والتصفيق والغناء فى ألبيوت وما كان مسيبشذلانهم 
إلاها صار يصدر عن الامام شرف الدين من النبى دن اتباع التصوف » والرجر 
عن السلوك فى تلك المسالك من أولدولته )20 . 

ول يقف الآمر عند “مد بن عطف الله العبسى بل تحد الامام شرف الدين 
قد أخذ عيد الله بن القاسم بنفس الجريرة السابقة:وكان ذا قد ( علق قله 
بالتصوف بسهٍ ب ر جل يقال له الششيخ على الجرفى وصل إلى الظبرين من إلاد 
حجة والسيد عبد أقه هناك فمال معه ولازمه ؤدار معه فى الأمصار فلما ظبز منه 
اعتةاد الصوفية حيسه الامام فى حصن اامروس وأغاظ عليه )0© ثم أطاقة بمد 
أن كتب رسال يرأ فيها من مذهب الصوفية©) . 


على أن موقف الإمام شرف الدين من | -وفية لم يقتصر على السجن فقط 
بل تعداه إلى قوام الإءام بقل عضوم . يقول المؤرخ كمي بن الحسين فى -وادث 
سنة 47 ( وفيها أمر الإمام شرف الدين بقتل الفقيه حمسن بن على الجدر(©» 


(6) ابن أبى الرجال : الصدر الاين : 

افيف ادر السابق مخطوط ‏ . 

) انظرها فى قسم الملاحق * 

(©) كذا ورد اسمه فى غاية الأمانى وق الطلم باسم «سين بن ربحيبى 0 


امن 


لما ظبر منه العمل بعقيدة ( العطاحين ) مق الصوفية ومال إليه كته من الناس 
واستتابه الامام ولم يتب)2١2‏ وقدتوسع فى هذا الى ابن أنى الرجال وهو ينقل 
عن مصدر قديم الزريقى وقاك أنه 2 أى الإمام ذرف الدبن 35 ٍ يكاف كقس4 
مناظرة حسن بن مى الجدر ا فمل مع العبسى وذلك ( لعدم رسوخ الجدر فى 
الملوم ) ثم ول تح الامام مدينة صمدة وجد عند بعض «تصوفيها كتابا من 
ألفقيه سانل الجدر فيه الأتحر دض له على اليقام ق التصدوف وأنه ) لروعه الكلام 
والزجر من الامام شرف ألديى فاما رأى الامام ذلاك هم بقتله وأشار [ليه -_-5 
الحاضربن أن 310 فأمر الامام ارنه على شمس الدين سه ثم إن الفقيه سن 
الجدر حلف بالله الايمان المذلظة أنه قد خرج عن هذا الممتقد سرا وجهراً وأن 
هذا السكتاب كان قبل اسئتابة ابن عطف اله العبسى ورسالنه » فقبل الامام عذره 
واستمرت الحمالة إلى شر صفر سئة 44 ثم ظبر ديه اليقاه على ملهبه المذؤرم 
وأنه ومن الكفر فأمر الامام بقتله فى ضحوةنهار الخحدة إلا مدن شور صفر امذ كرر 
محاقة صنعا )22 . 
وهكذا كانت علاقة الاهام شرف بالصرفية تطور من سىء إلى أسوأ وأنها 
ليست بأحسن من سابةتها دن الايمة ألذين تقدهوه 3 
الصو فية والدولة القاسمية ا 
الذى يمتبر من فحرل العلماء المصنفين وقد سير أغو ار مذهب الصوفية فلم بر 
فيه رأريا حسنا فسكان مى شأنه أن تصدى رد عليوم فى ملف كبير بعنوان (حتف 


() وى بن الحسين غاية الامانى ص لحكء 
)ابن الى الرجالم لالم البجور ( طون : 
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أنف الإفك002) شرح فيه قصيدة له أسماما ( اللكامل المادارك فى بياز حال 
الصرف امالك ) ومما جاء فيها قوله معرضا بالصوفية : 

فيئا التلاوة وامواعظ والدعاء واللحن عندهم ببرقة بهد 

فينا الصلاة واازكاة وصومنا وجهادنا أحد بذاك أحد 

واأرقص عندهم وكل حرم والفاحشات وقوهم أطرق مد 

وعلى هذا السئن المعادى للصوفية أيا كانوا كتلك الحادثة التى يرويها 
المؤرخ يحيى بن الحسين فى كتايه ببجة الزمن يقول فى حوادث منة 4/ا١٠(وفيبا‏ 
أو التى قبلها أحرق الامام المتوكل على ا“ماعيل كاب (الفصوص) لابن عرق 
بناء على ما فيه من كفر حمى22) وكتاب الفصوص من كتب اأصوفية فنحس من 
هذا العمل عداء الامام المتوكل على الله اسماعيل للصوفية وإن كان الأآمر يبدو 
بسيطا نظرا لآن هذا السكتاب من السكتب التى يتبرى مثا الصوفية المءتدلون ومع 
ذلك فما زال 'موقف العداء جاه الصوفية مسيظرا على الائمة حتى آخر إمام 
وهو الناصر أحمد بن حر حميد الدين الذىقام بشم ضر نعم الصوفى أحمد بنعلوان 
فى يغرس وأضرحة أخرى الكبار الصوفية فى الحديدة وتعز"© وقد قال امن 
عمد تود الزبيرى مميراً إلى صايع الامام ذلك : 

كذلاك الجد إما رافمءا علما أو باعئا أبما او هادما صنما 

قد افتلمت قراب الشرك متضذا مكانة البيض والهندية الخذما 

حطمت قبرا خطير الشانجانيه لولا عزءتك الششماء ما اطما 

جرح على كيد الاسلام متسع وضءت (يه شعاع القمس فالتأما 


) عل الكلام‎ (٠ هذا الكتاب مخطوط ضمن كتب الجامع بصنماء برقم‎ )١( 
٠ ) (؟) يحى بن السين : بهجة الزمن ( مخطوط‎ 
٠804 زبارة : أئمة العمن . القسم الاول ص‎ )©( 
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وعلى العموم فإن الموقف بين الفريقين كان موقف خصومة وغاربة وقد 
كنبه لهذا المداء فى القرن الءاشر العلامة عمد بن حمى هران المتوفى سنة امه الذى 
أخذ ه!. صوفية زمانه عداأءهم القد يد للذامة عرل ) ومن نقائصوم مشاافتهم 
ومباينتهم للأمة فرؤلاء القوم الصوفية نباوا أهل البيت وراء ظبورهم وافروا 
الناس عن اتباعهم واسبوهم إلى الابتداع فى الدين بل الهروج عن خيمة 
المسلمين ) 29 هذا من حمث عداء الصرفية للانمة أما من ححيث عداء الآئمة 
للصوفية فقد أشار إلى ذلك الملامة صالح بن مهدى المقبلى المتوفى سئة م١١١‏ فى 
كتابه العم اللعاميخ يقول ( وقد من الله علينا فى اليمن بحسم مادة التصوف فى 
جبال اليمن بسيب الإهام القائم فييا وكان من أفضل ما جاء به منع النوغين 612 
من اللعب لان مذهيرم تحريم ألغناء ومن غريب ماروى بعض اعلماء أنه اهدى 
للإمام ( الفصوص ) كاب ابن هعربى وكانت له جارية معضوبة 29) فقاللاماه 
أوقدوا هذا الكتاب واخيزوا عليه قرصا واطعمره هله الجارية ذفعاوا فكأ نما 
نشطت من عقال (4» ثم سألت الإمام عن ذلك وحكيت له ما قيل فقال نعم 


. ) ابن بهران: ١!-كشف والبيان ( مخطوط‎ )١( 

(؟) المايل والرقس ( ناج العروس ) . 

(؟) مشوله أو ما يقارب هذا الممنى ( تاج العروس ) . 

(4) ومثل هذه المكاية ما بذ كره ابن الأمير عن أفسه أله ( وقم ممه عارض أسبال 
زيادة على سنة ونصف ولمْ ينفم فيه دواء وأعيا الأطباء وجانى مش فقهاء صنماء ,-كتاب 
اسمه ( الانسان الكامل ) تأليف الجيلى من كتب الصوفية ومعه الفلنون به على غير أهله ) 
فطالءت ال-كتابين وكنت قد قرأت الأول منهما من أيام ثم رأيت فيهما ما هو وال كفر 
لا بتردد فيه ذو إبمان فحرقتهما ثم جءلت أوراقهما فى التنور وخبز لى على فارهاخبز نضيج 
وأكلته بنية الشفاء هن ذلك الداء فذهب مد ال الألم ونمت الايل أو أ كثره وحدت الله 
#مالى على نصرة دينه ( ) انار ديوان ابن الامير ص 5 ( 0 
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فعلنا ذلك فشفيت فبذه الخارقة عارضتث خوارق بن عرى ) 29 

وهكذا كانت العداوة بين الفريقيد يتوارئونها جيلا لبلا وهى نميل فى 
بعض الاحيان إلى أسباب سياسية بحتة كخشية بءض الآئمة من نفوذ الصوفية 
الروحى وتغير العامة من اتباعرم ؟ رأينا فنص ابن موران السابق أو أنهاترجم 
إلى أسباب مذهبية يتفق الآثمة بها مع فريق الفقباء الذين نقدوا الصو فيةلاسباب 
تتعاق بأذرر الدين وخروج «ؤلاء عن قاعدة الشريعة الاسلامية ولا يتعدى هذا 
المداء أحد الأمرين ٠‏ 

« استمالة الائمة للصوفية » 

وحينها وجد الائمة أن صوفية اليمن يبتمدون عنبم وخاصة أوائك النفر 
الذين قطنوا المناطق السبلية و بعضى بادان الجنوب رأوا أن فى ذلك خطرا كبيرا 
يهدد مرا كزهم الروحية والسياسية فا كان منهم إلا أن استعاضوا عنوم مجماعة 
من صوفية الجبال قر بوهم [ليبم واغدقوا عليرم المال لعل فيهم ما يسد النتققص 
ويبعد عن الاذهان ما عاق بها من أن الائمة كانوا حاربونالصوفية والاصوف 
من حيث أصله فقد وجدنا الأمام الناصر صلاح الدين الذى:قام بعمله فى قتل 
الصوف الجليل أحمد بن زيد الثماررى . يتقرب إلى الصوق الكبهر إبراهيم ابن 
أحمد اللكينعى المترفى ممئة معو ويرحل إلى ذمار لقصد زيارئه وطلب الدعاء 
منه وكان يقول ( استغفر الله من تقصيرنا فى دق هذا الامام ويقول ااؤرخ 
بييى بن المبدى ركان الامام صلاح الدين يزور الكيتعى فى كل عام إلى ذمار 
وإن كان فى صئعاء ففى الشبر أو الثمورين يزوره فى الليل فى خلوه خالية . ) 

ولعله من الغرابة بمكان أن هذا الامام الذى عرف عنه عدم ميله [لالصوفية 


(١)المقبلى‏ : العلم الفامخ ١م"‏ . 
(؟) يحبى بن المبدى : صلة الاخوان ( مخطوط ). 
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كان على عل تام بعلوم الصوفية ومواجيدهم وقد اعترف له بهذا معاصرهالصوق 
إبراهيم الكينهى بقول ( يعم الله أتى ما وجدت ف علوم المعاملة وعاوم أهل 
الحقيقة ووظائف هذه الطريقة ومكاشفانهم فى وقتى هذا أعرف من الامام 
الناصر )62 . 

وفد حورت مكتبة الامام الناصر بعض كتب ااصوفية النادرة يول من 
وقف عليبا ‏ وهو الكينعى ااسابق الذكر ‏ ( قد شامدت عنده كتبا غريبة فى 
علوم الرهاد وحمكايات الآاوليا مالم أره إلا عنده منبا كتاب كيمياء السعادة 
الغزالى وأجراء من إحباء علوم الدين ) "2 ولعل ذلك من باب معرفة الشنىء 

وإذا كان هذا موقف الامام اناصر ها أثمر عنه من فقتل الصوفى الشاورى 
فا بالك بغيره ٠.‏ 

«مؤٌّلفات الآثمة فى التصوف » 

على أنه يحب أن نعتير ساو لك بعضى الائمة المعادى "مجاه الصوفية عملاسياسياً 
متا تقتضيه يه الاوضاع الخاصة مم من حيثك آنافس الفر يقين فى استهالة الناس 
هن طريق التأغير !١‏ الروحى و بءض الرعامات الدينية. وإلا فا هناك عداوة . وقد 
رأينا بعضى الأئمة المءئدلين الذين لا هم لمم فى النفوذ السياسى يتساهارن مع 
الصوفية يل حد منهم من لم يسكتف هذا كا ذو الخحال هزد الامام المويه بالله بحى 
بن حمزة المتوق سئة .ه؛؟ هر الذى كان يردد الثناء على الصوفية حتى أن الصو 
عبد الله بن أسعد اليافعى يستغرب من أن الإنكار على الصوفية لا يصدر إلا من 
قبل أهل ( السنة ) ( مع أن إمام الزيدية العلامة الفاضل بحيى بن حمزة كان 
يستحسن القصيدة الثى كثبتها فى الثناء على الصرفية وقد أخبرنى بمعض الاصدقاء 


. (0) المصدر الايق ٠‏ 
زفق الأصدر السابق ٠‏ 
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قال رأيته فى حراز من بلاد اليمن وقد أتى غازيا للاسماءيلية فى جيش كني قال 
فلما عم أنى قاصد الحج قال لملك تأنينى أو قال عسى أن تأتينى بشىء من 
كلام اليافمى ) 202 , 

إذن فلا استغرب إذا وجدنا الامام يحيى بن حمزة يضع مؤلفا حافلا فى 
النتصوف يعتير من أهم ما تركه أهل اليمنفىهذ! الياب من حيث النقسيم وسلامة 
التعبير بل إنه يدخل من ضمق الكتب النادرة التى تناوات سلوك امجتمع على 
مستوى شامل وعالجت مسألة سياسة الآافراد الخاصة والعامة . 

وهذا الكتاب ويسمى ( 'صفية القلوب عن درن الاوزار والذنوب)2) 
بناه على أبواب رئيسية نفبم منها منحى النكتاب وقضاياه وهى : 

القالة الآرلى : فى الرياضة وتهذيب الاغلاق : 

المقالة الثانية : 

المقالة الثالثة : فى بان الصفات المبالكاته . 

المقالة الرابءة : فى الصفات المنجية فى بيان الامور المعتادة مو الأدب فى 

الاكل والعرب [اخ .. 

المقالة الخامسة : فى بمان أخلاق النبوة وذ كر المعجوات الباهرة . 

المقالة السادسة : فى العرلة . 

المقالة السابعة : الأمر بالمءروف والنبى عن المنكر . 

الأقالة الثامئة : فى الزهد . 

. *١١ اليافمى : مرآة الجنان ج 4 ص‎ )١( 


(؟) مخطوط بمكتبة الجامم برقم ( 70 ) قصوف ومئه نسخ أخرى متعددة ٠‏ الظر 
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المقالة الناسمة : فى الغرور . 

المقالة الماشرة : فى ذ كر اأوت ٠‏ 

ومن هذا التقسيم يبدو لنا جليا تأثثر الامام بمى بن حمزة بأساوب الغزال 
فى كتابه الإحياء حنتى كان هذا دافعا للواسعى ف القول بأن الامام بمبى بن 
حمرة نحا فى كتابه نحو الغزإلى فى الإحياء (1) وما ذاك إلا من حيث التقسوم [ذ 
فى الكتاب أمور انفرد بها وحده كنظرته العامة للمجتمع وسياسته السسلوكية 
الدياية . ش 

على أنه لا مشاحة فى اطلاع الإمام يحيى بن حمزة على كتاب الإحياء حوث 
تشير قائمة كتبه إلى مؤاف مختصر بعنوان ( عقد اللآلى فى الرد على أنى امد 
الغزالى )0 :تقد فبه القسم الخاصر بالسماع من كتاب الا-ياء وهذا دابل على 
قراءة الامام رحمه الله الإحياء . 


والآن وقد عرفنا [عجاب الإمام يحيى بن حمرة بالضوفية وتأليفهف علوموم 
فلا علينا إلا أن نلتفت إلى غيره من الاثمة الذين اهتموا التصوف وفنونه 
فستجد فى قائمة مؤلفات الإمام المبدى أحمد بن يحيى المرتضى التوفى سنة ٠6م‏ 
هدة عناوين توحى باهتهامه به الناحية ككتايه ( تنكملة الاحكام والتصفية من 
من بواطن الام )"© وله عليه شرح فى ملف ضخم بعنوان ( “مرات الاكام)0) 
وهذا الكتاب عنى به جمع غفير من صرفية اليمن فشرحوه وذيلوا عليه كشرح 
صلاح الدين الجحافى المترفى منة م05.٠‏ وشرح الحسن بن أحمد الجلال 


٠ ١56 الواسعى : فرجة الهموم والحزن ص‎ )١( 
: مجاميم‎ ٠ مخطوط : بمكتبة الجامم برقم‎ )9( 
٠ مخطوط : بالمتدف البريطانى برقم لاوم‎ )4( 


56 مه - تصوف الفقباء ) 


المترق 4.م.اي وغير هما وللامام المدى عدة رسائل مختصرة تدخل ضم ن كتنب 
الصوفية كر سالته ( حياة القاوب الحى لعبادة علام الغووب )20 و ( الزهرة 
الزاهرة بتحقير الدنيا وتعظم الآخرة )0") وغيره . 
وآخر من نذكره من الآثمة المؤلفين فى التصوف الامام عز الدين بن المسن 
الثتوق عئة 4٠-6‏ ؤقد ترك قَ غم التصوف ؟تدابا جيد! بءنوان( كنز الرشاد وزاد 
المعاد )© وهو يتميز على سائر الكةب المصئفة فى عل التصوف عند اليمنيين بحسن 
يدوو ول الجانب الخلقى من اتصوف ول يتمرض إلى شىء من العلوم الثى 
مز مأ الصوفية من أنباع أبن عرفى بل منجده يدذر فى مقدمة الكتاب من. تلك 
العلرم ( الشاطحة ) ينل فى ذالك قصيدة جاء فيها قوله فى الرد عايوم : 
تركوا الشمرائع والحقائق واقندرا بطرائق الجبال والضص لال 
فاح رهروا واحفظ مردة سادة قاموا بذكر الله فى الأصال١(؛©»‏ 
وهكذا تنابع «ؤلفات الآائمة فى التصوف إلا إنها تدور كلبا حول الجانب 
العملى من التصوف ول تمد أحدا منوم وض ففلسفات صوفية أو أفكار تبعده 
على الجانب السئى المأثور ون جيل الصحابة وزهاد المسلميثن 5 


)١(‏ مخطوط : يمكثبة الجامع برقم 7” فرايض ء 

00 ٠ مجاميم‎ 5١ مخطوط : بمكتبة الامبروزيانا وآخر بمكتة الجامع برقم‎ )١( 

(؟) طيم سنة ١141١‏ باصحيح الشييخ عبد الواسم الواسعى ثم اعياء طبعه اخيرا وصدر 
ضمن مؤسسة غمضان التجارية ٠‏ 

(؛) عز 'لدين بن الحسن : كز الرشاد ص ٠ ١١‏ 


كلذ 


مرك تابحق اقلم 


أبن عرف واليعن 

لانوجد هناك صلة نذكر بين الشيخ مين الدين بن عربى واليمن إلا إذا 
اعثير نا هذه الصلة من خلال نسبته إلى قبيلة ( طى ) (1© التى يعتبرها المؤورخون 
من القبائل اليمنية ويساساون نسب جدهم طى إلى قبيلة كبلان اليمنية . 

وحتى هذه النسبة يبدو أنها بعبدة جداً حرث أن قبيلة ( طى ) سكايى 
( جبل أجأ وسلمى ) من بلاد » . فكانت ديارهم ى دون ( فيد ) إلى أقصى 
( القريات )0 ولم تسكن فى اليمن » ومن هنا لانرى سببا فى جعلها من القبائل 
البمنية إلا إذا اعتبرنا *لك من خلال جدهم الآول ٠‏ ش 


ومن الغريب أن برحل الشيخ ابن عربى [لى شتى بقاع المعمورة دون أن 
يعرج[!. اليمن» وقد كانت قريبة مندجدا حونما كان فى مكة. يقول بلاسبوس وهر 
يصف رحلات الشيخ أنه رحل إلى مرا كش وتواس ومكة ومصر وبغداد 
والموصل والقدس وانطاكية ودمشق وحلب وقوليه0© ٠‏ وماكان أقرب هن 
اليمن من كل هذه الأما كن.لولا أن الشيمخ ابن عربىقد خشدى م خطورة المجىء 


: اليك سللة نسب الشيخ. محى الدين أبن عربى كيا ذكرها اصحاب التراجم‎ - ١ 
محمد بن على بن محمد بن اد بن عبد الله الطاء ى الماعى الاقدلدى المرمي ( العقد الثمين‎ 
٠ )١5 للقاسمى ج اس‎ 

؟ ل لخير الدين اازركلى: الاعلام جم س17؟؟ ٠‏ 

م سس آسين بالاسيوس * ابن عرلى ص *8اء 
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إلى اليمن وخاصة أنبا قد شردت فى هذه الفثرة معارك طاحنة بين الدول القدهة 
والمستحدثة ولا نستبعد ذلك فقد عاصرت هذه المرحلة قيام الدوة الرسولية 
وماصحبها من حروب عنيةة ليس لاشيخ ابن عربى قدرة عليبا على ان ابن عربى 
لم يبت كل الوشائج النى تر بطه هاليمن حرث استعاض عن ر له اليها باللقاء مع 
جماعة من علما”ها اللكبار منهم انحدث اليمثى الشههر محمد بن إسماعيل بن ابى 
الصيف انتوفي سئة ه.+ الذى ذكر اجتماعه بهو أ خذه عنه فى كتابه ( الفتوحات 
المكة 6 . وهو أليمنى الوحيد الذى صرح اسمه فى كنتايه . 


مدرسة ابن عربى.ق اليمن 
إذا عرفنا هذه الصلة الضعيفة بهن شخصة ابن عربى واليمن فستجد اناليمن 
قد عوضت تلك باحتضانها لتمالرمه منذ مدة مبكرة . 
وكانت البداية أولا على يد ججماءة من الصورفية اتفةوا معه فى المعرب الصدوق 
ولم يكن لهم به صلة . فقد شهد القرن الذى :وف فيه ابن عربى تبلور تعاليم 
المدرسة ( الاشر اقية ) عند صوفية اليمن الذينقد يكو نون متأثرين فيبا بالمصادر 
النى أخذ عنبا ابن عربى نفسهء ولا نستيعد ذلك حوث بهد أفكار الحلاج ومن 
سار فى ملك قد راجت ف اليمن قبل هذا الناريخ عدة ليست القضيرة ٠‏ 
وفد تعاطى هذه الفلسفة الصوفية جماعة من ر الات اليمن ال-كبار كان على 
رأسهم الصوف اليمثى السكبير أبو الغيث بن ميل الذى حمل كناباته الصوفية 
معاصر نه له: 9 أو باسلافه من الاشراقيين أمثال الحلاج . والس.وروردى 
)١(‏ ابن عرب : الفتوحات اللسكية ج ١س‏ 707 ٠‏ 
(؟) ولد الشوخ أبو الفيث سنة 050 تقرييا وهى تكسن السسنة الى ود فيباابن عر فى 
على ان أبا الغيث تعمر بعد ابن عربى ,عدة طويلة ٠ ٠‏ 


1/٠ 


وغيرهما.وقد اراد الأهدل ابن ينفى المكتاب ا أنسو ب إليهبأقواللانعتمدهلى دليل 
مدعم باانه وصر يةو ل(واهلم ان المكتابالمذه و بإلىااشيش ألى افيثك جيل يقع 
يمكمد عليه لإن المشبور أن الميخ كان أميا لا بقرأء ولابكتب ولايعرف ف 
حةقضابط كتبه عنه بل جمعه من جممهمن مقالات متفرقةلا نرت آحادها بروايات 
عنهة صحيحة مسمروعة /200 وبحارل فى هذا الضدد أن يرجم بنسية الكتاب إلى 
ودهوى أن الشميخ بن جميل كان أميا لاتنفى هنه انيصنف كتابه بواسطة الإملاء 
على أحد مريدءه كما فعءل فى رده علىرسالة الإمام أحد ن الم.ين يقول الجندى 
( للا وصل كناب الإمام إلى اليخ قال لبعض أصحابه أقرأ كتاب القمريف فلا 
فرغ قال ياغلام على بدواة وقرطاس فاما حضر فال الشيخ اكتب ان يرم 
الله ال )229 رهذا يدلنا على أن الشيخ كان باستطاءته ان يصنف كتنا بواسطة 
الاملاء كما ثمل حين كنب جراب الإهام ولايصح أن تويمك قول ابن الامدل 
مادام الكتاب ه' ره إلى اليش أبى الغيق والههم أننا نستطيع ان توصل تعاايم 
ابن عربى فى البمن من عصر الشبخ أبى الفيث ااذى ادرك حياة ابن عربى وكان 
قد أثر عنه فى كتابه الذى أشار إليه اين الاهدل مايشبه أفكار الشوخ ابن عربى 
مدل قو4ه ) أن الكرن كله *ورة واحدة ظاهرمأ شريمة وباطئرا عقيقة )6 


٠١ الاهدل : كشن النطاء ص‎ )١( 
٠ (؟) الاهدل : قس المصدر والصفحة‎ 
٠ ) (؟) الجندى : اللوك (مخطوط‎ 

(؛) الاهدل : المسدر السابق ص 58١‏ . 


فى 


وفوله ( لاشك أن التوفيق شقاء لفتيلة ايمان كل مخلوق على قدر علمه ومعرفته 
سواء كان موافقا النبى ( ص ) أو مخاافا له بقينا ١0)‏ ومن ذلك قوله ( من 
عرف الله انكر وجود الخاق وصار أهل البنة والثار يأمره نحو مايشاء )0© 
ومن أقواله فى هذا المدد ( ان طائثر اافقر ينءق باسان الازل ويرذل فى حال 
الاحدية )0 إلى غير ذلك من أفنكار نجدها عند اتباع ابن عربى ٠‏ 


ومن الذين يدخلون ق زمرة مدر ضة ابن عرإى من صوفة ليون القداءمى 
الشيخ أحمد ننه عاوان ا موق مئة 135360 وكتاباته دى زاج دن الوءعظ ااصوفى 
ونمضن الافكار الفلسفية حى انا استغرق مأسينر نعده من جملة أتباع الحلا 2؛» 
الذى يبحث غالبا فى الوءظ. الديئى ويعضى الآفكار الصوفية الفاسفية كما أثسر نا 
سابةاً على أنه استحدث ف كتاياته نوءأ جديداً من التعيير بلغة غريبة زعم أنها 
لغة خاصة به ولا يعدو الآمر ان يكون منأسباب افراطه فى الرياضةو من نظرة 
سراءة إلى عناوين كتريه ياتضح الك تللك الوجبة التى كين مما تاليف ابن علوان 
المخزونة )00© وكتاب ( التوحيد الاعظم )0) وغيره ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق : نفس الصفحة 

4 المصدر المابق 00-١‏ 

(4) ماسيئون مجلة المورد العدد "؟ سنة ١١559‏ ص 03507 بل تسب ألى ا بن علوان 
كتابا بعنوان ذكرى الحلاج . 

(5) مخطوط با ه-كتية الآصفية ٠‏ 

(1) مخطوط بجامع ثريم يحضرموت فمجلد ضهْم ٠‏ 

(1) مخطوط. .عكتية الجامم 0ه تصوف ' المسكتبة اأغرنية» 


زف 


وممل بن الرولين - أن أبى الغيث وابن علوان - قمع مدرسة الفاسفة 
الصوفية فى اليمن إلا أن قرجما الماشر من عصر ابن هر فى لم يمينا يستفيدا 
من كتاباته الخامه وما كان ذلك من خلال المغرب الذوقى الذى عرفت به 
تعاليم هذه المدرسة وهم ينبلون جميما من الاتجاء . الذى سار عليه اسلافيم ى 
رعواهم فى المب والقرب وغيره من إشارات الصوفة ٠‏ 

على ان تكرن مدرسة ابن عربى فى صورتما المقيقية النتمية إلبه كان فى 
القرن السابع بواسطة احد القادمين إلى الومن ‏ وم يكن للاهالى يد فى 
تشأنمها ‏ إذ تنسب ععالدم ابن عربى فى اليمن إلى قادم هر الصوق أبر الخطاب 
جمر بن عبد الرحمن بن ان اموق سنئة يمه ه وقد أت إلى اليمن بأمر من 
ديخه نجم الدين الاخضر كما أشرنا إلى ذلك فى فصل سابق وكان اأقدسى ' 
ققيبا منطقيا وصل إلى تعر فعين يبا مدرسا بمدرسة أم السلطان فى مغربة تعزة"» 
'وهذا الديخ هو الدى اد مل كتب ابتك عربى إلى اليمن ولم تكن معروفة 
من قبل0"© . ' 

وقد اثثمر مكوثه فى اليمن ظبور جماءة من التلاميذ أمثال مد بن ساام 
ابن اانه الذى ترب بحب مذهب أبن عربى فسكان يتباحث هو وشيخه فى 
علرم التصوف بمالا حتمله العقرل29) إلى أن انتج ذالك وجود أول نزاع بين 
الفقباء والصوفية 6 سنبيئه فيمأ بعد ٠‏ 

وما كاد ابن البانه يترف حتى تأتى افكاره غرسها فى شخص تلميذه 
رضى الدين أبو بكر بن محمد بن عر اليحيوى المعروف بالهزاز يةول 


٠ مى احدى أقسام مدينة تمز الرئيسية بعد العدينة واللحالب‎ )١( 
1 : ٠ 5١8 الاعدل كدف الغطاء ص‎ )0( 
٠ «م) المتدى الشلوك مخطوط‎ 


و0 


الخررجى (وبما أخذ عن ابنالمقدسى )23 وقد تصوف و حب أ كابر الصوفية 
من أهل اليمن وغيرها ثم حج إلى مك ولقى با جماعة من مشاهير الصوفية . 
وفى مكة صل على مؤلفات ابن عرنى وانتسخ كتاب الفترحات االكية فعسكف 
علييا واعتقد ما فيها ثم عاد الى اليمن ونشر بها تعالم ابن عربى . 
وهذا الرجل هو من أنشط أنصار ابن عرف ف اليمن وأ كثره, خيره 

بأمور لللاطفة فكان يتقرب إلى ( فقباء تعر وغيرها مع تحققه أنهم يسكرهونه 
ورءا أساؤا إليه وأحسن إليبم)20© إلا أنه كانت له مع رجال الدولة علاقة 
حسئة فل يستطع الفقراء أن يمسوه بأذى يقول الحزرجى ( وحصل بينه ون 
الملك المويد التتلاف وصحبه قبل "حول الملك إليه واعتقد صلاحه وما صار الماك 
إلى الاشرف ضوف وخرج هو وجاعة من المتمين إليه من تعر [ل. :'حية 
وصاب . ولم نمض إلا مدة وجيزة حتى مات الاشرف وتولى الأمؤيد فاستدعاه 
وأ كرمه)0© وربما تعاطى شيئاً من الامر بالمعروف والنبى عن المذكر خلافا 
لزملائه من الصوفية ف_كان يتشدد فى [يطال الخور ( وبإشار:ه انتقليه. الاوقاف 
من حكام الشرع إلى أرباب الدواوين وم تكن هن قبل إلا إلى حكام الشمرع 
الشريف )2) على أن الاهدل ‏ كمادته فى الاذكار على هذه الطائفة من المنتمين 
. إلى ابن عرلى - يستريب فى هذا المالك ويقول ( لعله فعل ذلك تقربا إلى الدولة 
فان عادة.هذه الطائفة أعنى أتباع ابن عر التحبب إلى الدولة حتى يحملوا 
الساطان الجائر من الابدال )00© توف اين الهزاز بمد التقاله إلى مدينة زيد 

. 8.5 س١ الخزرجى : العقود الاؤاؤلية ج‎ )١( 

(؟) المندى : السلوك مخطوط . 

(9) الخزرجى طراز أعلام الزمن مخطوط ٠‏ 


(4) الخزرحى : المقود اللؤاؤية ج ١‏ ص هم” ٠‏ 
(5) الأعدل : كشف النطاء س 5١84‏ 


3>72ع 


سنة .7 ويقول الناشرى وبموت أبن الهزاز تنقضى مرحلة أولى من مراحل 
أنباع ابن .8 فى ف اليمن إلى ولا الجدد أمرهم الا بعك القنمدف الثالى من القرن 


الثامن الفجرى ٠‏ 


ففى هذا التاريخ يعرد شأمم فى النشاط بأعظم مما سبق ويكون هم صوله 
كبرى تير حفائظ الفقباء وتسدب . نزاعا كبيراً أصبح حديث ااناس فى وقتوم 
ووقع من أى من بعدهم والذى يمنا . فى هذا الفصل هو تتبع نشاط مدرسة 
ابن عر فى فى اليمن دون الالتفات إلى القضايا التاريخية التى مخضت عن ذلك 
فقد استفحل أمر هذه الطائفة الضوفية وأخذوا بتجاسرون ف الدخول ف القضايا 
الفلسفية الصوفية بمعرفة وبدون معرفة وأغلب القن أنه ينطبق عاييم وصف 
الامام يحى بن رقم حديثه فن غرور الصوفية يقول ( أدعوا علوم المعرفة 
ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والآ<رال ولا بعرفون هذه الامور .إلا 
بالاسامى ورد العبارات ولا حيطون بشىءمن معانها بل قد ياقطوا من كلمات 
الصوفية وهم يرددوتما ويظنون أن ذلك عل من عأوم الاواين والاشرين 62 
بل قد وصل بهم الآمر فى الدخول فى هذه المسألة إلى أن جماعة من صوفية بيد 
( كانوا يتعاطونالخر ويقوا. أحدهم للآخروعرى لآن تعطيئو اللكأسلار لك 
إلى خاقى أو نحو ذلك وأن بعضبم يقول للآخر سبحاننك وان رجلا عاب رجلا 
عندهم فقالوا له انسب الله وان همضبم يقول هذا الجداز هو الله )20 إلى غير 
ذاك من أمورهم الثى أدى إليها فيميم الخاطى للتصوف القلفى والغاو فى 


١‏ ) الاعدل : الصدر الابق تقلا عن الناشرى فى كتابه الشرور والد 
) بق نْ ر والدرر ىق 


 طوطخم محيى بن دزة التصفية‎ )١( 
٠١14 الاهدل : كقف الخطاء ص‎ )+( 


327/6 


استعمال “ظرياته المعروفة هند أتباع أبن عرلى وهذا يدلا على أن تلك اأقلفة 
قد شاعت حتى عند ءامة الصوفية بدليل ثلك الآفعال الطائشة التى لا نصدر إلا 
من جماءة العوام . ش 

وكانت مديئة زبيد مصدر ذلك الرواج اللكبير لنهاط الصوفية من أنصار 
ابن عر نى وذلك على أثر احتضان [ كابر صوفيتها المعتقدير كالشيخ اسعادل 
الجبرتى جماعة من أتباع ان عره وبعءضي تلامذته أمثال ابن الرداد ولازجاجى 
مع أن مؤلاء حب أن يمرا من أفكار اينعر ولعد م مشاركتهم فييا ولميصمرم 
بها أحد من الذين أرشوا لهم حتى خصومبم07) الذين طعنوا عليرم فى ساركيم 
إنقريبهم أتباع ابن عربى والتودد إليهم» وأغلب الظن أن نقاط تعاليم ابنعرهى 
فى مدينة زبيد لا يعود إلى أ كابر «تصوفيبا يقدر ما يعود إلى الصوفة القاما . 
إليها من بلدان مختاءة وقد رأينا فنما سبقكيف أن المقدسى اأقادم من بي المقدس 
أول من أسس طائفة هن الصوفية منتمية إلى ابن عر بى» وعلى هذا التقدير »سكثنا 
أن نرجم التشار . تعالم اب عر فى وإعيالها لامرة الثانية خلال القرنين الثاهن 
والتاسع إلى فادم آخر فو الشريخ عبد اللكريم اليل الموقى سئة .جم الذى يفد 
من [ كابر الفلاسفة المتصرفين ويكنى أن نملم أن كنايه ( الانسان الكامل ) يمد 
رستور المتصوفين الذين دشاركوا ابن عرف فى فاسفته . وقد اعتيره ابن الآمدل 
( من قدماة أصحاب الشيخ الجبرتى )607 ويقول فى وصفه ( سو أ ملك فى ذلك 
البحر ‏ يعنى الول بالا“ءاذوو حدة الوجود - وقد اجتممت به قبل ألأعرفب 
مذهبه بأبيات سين . حك لى عنه فقيه صادق أنه صحيه فى بعض أسفاره فسمع 
منه الثناء العظيم على ابن عربى وعلومه وكتبه وسمع منه التصمريح براوية كل 


. الصدر الابق‎ )١( 
) (؟) الاهدل : تحفة الزم ( »نخطوط‎ 


ك7 


من يلقاه فى ااطريق من [أسان أو طائر أو شجر )20 و-:درك خطورة هذا 
الرجل إذا عرفنا أن كتبه تسبح فى فلك فلسفة ابن عربى وأن بعضما ايس إلا 
شرح عليها أو 'سكملة لها كذكتابه . ( الآسفار هن رسالة الآنوار )09) , 
اتباع ابن عربى فى القرن التاسع | 
على أنا إذا تتبعنا أسماء اانتمين إلى مدرسة ابن عربى ى أهل اليمن خلال 
هذه الذئرة فستجدهم جماءة من الصوفيه تشبعوا بحب ابن وربى دون أن يكلفوا 
أنفسهم فهم مذهبه وما وصل إليه ومن ثم أنى انتمائهم إليه مجرد أعجاب شكلى 
لا يتعدى المضمون فوم لم يدخلوا معه فى مشاركات علمية تضيف جديدا إلى هذه 
الفلسفة لا من -ديث المشاركة فى التصذف ولا من خلال المناقشات الملمية . 
وقد ظبر عن شاكلة هؤلاء جماعة كثيرة سنكتفى منهم بذكر أوليك 
الذين عاصروا معمعة اانداع بين الفقباء والصوفية » وسئءتير ثيات أولك على 
مبدأم الصوف دليل قوى على !تهاهم لمدرسة ابن عر فى وتشيثهم بتعاليمه . 
فمن دؤلاء الصوف اليمنى أحد المعييدى الذى ٍ 'ظفر له بعرجءة خادمة وهو 
غير الوزير أحمد بن عمر بن معيبد الذى :ولى الوزارة الملك الأفضل سنة .و 
وامتدحه ابن المقرى فى ديوا 9 وكرجم اه الخزرجى وبادخرمة19) أماالمميبدى 
المقصود هنا فقد أشار [ابه الآهدل فى :ار مضه وعده من أصحاب الفبيخ اسماعيل 
الجبرئى وقال ( هو من أعلكيم مح عنه أنه قام فى سماع وأغذ الدف وقال . 
هذا عندى أفضل من منواج التووى )20 وفى موضع آخر وصفه بأنه من أعرف 
)١(‏ الاهدل : كشن القطاء س 556 . 
)١(‏ رسالة الالوار من مؤلفات ان عربى . 
(؟) ابن اللقرى ؛ مجمو ع ابن المقرى ص ١5#‏ 
(:) بامخرمة : تاربخ ثفر عدن ج ؟ ص ١١‏ 
(5) الاهدل تحفة لازمن (مخطوط )ويعنى بمنهاج النووى .تاب ( منباج الطاايين من 
أمبات كتب العافعية فى الفقه #أليف العلاءة يحي بن شرف التووى الوق سئة 517 . 


/ا/ 


أصحاب الور فى ملكتب ابن عرلى. توق فى حدود م 16م 2 1 
ولعل هذا الرجل هو أ كش زملائه معرفة بعاوم ابن عربى بدليل تلك اخملة 
التى شنما عليه ابن الاهدل ووصفه له والاطلا ع على كتب ابن عرنى وفيمبا 5 


أما بقنية الذين عاصروه من النتمين إلى مدرسة ابن عرنى فوم الذين وافقره 
من حدثك الكل 8 أشرنا سابقا وقد ذكر ا أزجاجى جمادة منيم كالشيخ عبد الله 
ابن عير المسن ٠‏ من أصحاب الغيخ الجيرنتى ورعا وقف عنده الاشهر الطويلة 
وكان من العاماء المافناين والآولاء اللكيار ) وله فوم صحيج ق كنتب الشرخ 
ابن عربى وحصل منها عدة كتب ككتاب ( الفصوص ) وشرحه الشيخ 
مويك اين الجندى وسبىءه مل الفترحات ا ممكية وغير ذلك لا اتضح له فبا 
اعتقاة حسن )20 , 

وهن وؤلاء الديخ قاب الدين مزاحم بن أحد بامزأحم م أهل مديئة 
( بروم ) القريبة من مدينة الشحر وكان يترد إلى مديئة زبيد للاجمماع بالشيخ 
اسماعيل الجبرتى ( واستعار منه كتاب ١‏ اافتوحات المسكية » لأشيخ حمى الدين 
اين عرلى ونقله فى مدة قريبة )20 . 

وآخر من نذ كر هم من أصحاب أبن عرنى النتمين إآيه روحيا من أدل 
اليمن الشرخ عبد اللطيف بن محمد بن [براهيم الواسطى وقد سعى إلى مك أغرض 
الحصول على نسخة كاملة من كتاب الفتر سات المسكية وكان قد ( سافر من مديدة 
زببد إلى مكة المثمرفة على قدم التجريد لا _ملك: شيئا من المال ثم ؟نه حصله عخطه 


. ) الزجاجى : هدابة السالك ( عخطوط‎ )١( ٠ 
ِ (؟) المصدر السابق‎ 


م9 


فى سنة واحده )20 . | 
ولا كمد فيما اوردناه من تراجم وؤلاء مايووحى :ا عشار كترم ف تعاليم 

ابن عر فى من خلال الكتابة والمناقشة » وكل هاف الآهر لايعدو تأيه أن يكون 
شكليا لمكر ان عربى والتقرب إليه عن طريق افتناء كنبه واظبار الاعجاب 
يعردث إلى سيت رأدسسين لاغااث هما إما مور اقياممى عن استيعاب ماوصل 
إليه ابن عربى من أفكار فاسفية معقدة واحيانا مضطرية .. وأما تحاشيا من 
غضبة الفقباء نحرهم وخاصة وأنهم عاصروا شدة نفور الفقباء واظبار 
الافكار عليرم : وقد رأينا ابن الرداد وهو فى مركز القرة ( حيث :ولى زمام ٠‏ 
القضاء العام ( يساهمبنا به المشاركةف تعاليم ابنعربى حيث عدله ابن الامدل 
عدة مسائل احا فيبا منحى ابن عربى كقو ) »راز اتصاف العبد بصفات ذات 
الحق تعالى )"© وؤوله ( بقدم الفّر وا:صافه بصفات الازلية 0 ومن صمائله 
أيضأ( قير قول لاله الا الله )6©0, النجد لدرسالةمفرده عامل فيبا مسائل الصوفية 
بكل شجاطة©» . 

ش ويقول ابن 12 شور ابن الرداد عق بالانصا وأنه افد عقائد كغير 
من الناس 600 ا 

. وكأن ابن الرداد حين رأى عجز فريق الصوفية عن مجابمة الفقباء اضطر إلى 
ان ينوب عنوم بعد أن ضمن:لنفسه ١‏ كير ساطة مكن ان تحكم عليه وهى ساطة 
القضاء الا كس و > آذا كتب ان الرداد مؤلفاته تلك وهو فى شجاعة أمة . 

٠) الصدر السابق(مسخطوط‎ )١( 

(؟)2 ١)*(‏ (4) الاهدل : تطفة الزءن (مخطوط) ٠‏ 
) «) السذاوى : اأضوء اللامم ج لاص *5١ا.‏ 
(5)ابن حجر ابناء الأثمر ج؟ صن74؟ . 


7/4 


أسباب انتثار فكر ابن عر بى خلال هذه (الفئرة 


ْ على الرغم من عدم وجعود الملماة المنتجين من مدرسة أبن عربى فقد حظى 

ترائه فى اليمن باقبال كبير . وقد الحا فيما سبق إلى [نآشار تعاليم ابن عربى فى 
مديئة زبددك لال القر نالثامن وكا عع 30 كاتابانه مداع سكل طوائف 
الصوفية باليمن بما فييم أولٌك العرام الذين ارتكبوا هفرات ورى. منبا 
الصوفية أنفسهم ولا تايل لذلك سوى هذا الإقبال الشامل الذى اقيه فكر 
أبن عربى ٠‏ 

ولقائل انيقول ماللمر فانآشار تعالوم ابنعربى وكثرة انصاره خلال هذه 
الذرة من دون غيرها من الفيراك مع تصدى الفقراء لهم ومضايقتهم فى ١‏ كثر 
الاحويان : وهذا المة ال أول ماع ادر إلىالذهن حينيا ندرك ذلك النزاع الشديد 
بين الفريةين اغناء هذه المر حلة ‏ 

على إني سأحصر أسبايه فى أمرين رئيسيين : - - 

أولمما : كثرة الوافدين إلى مدينة زبيد واليمن دامة خلال العصر الرسولى 
بما يحمله أولةذك من نحل وأفكار. مختافة وقد أثرا ف صور درأويش ورهاد 
مةأسكين فاعتقدهم العامة وأصي<وا موضع اح رام حتى إذا تمكنوا هن افو سوم 
بلثوا فيهم الافسكار الصوفية يما فيبا نلك المقنائد الفاسفيةر من هذا جاء قبول العامة 
لاصو ف و[نآشاره بمدينة زهبدوسنرىفىفصل مستقل كيف وان أثر دؤلاء القادمرن | 
على الياه اأصوفية فى اليمن وتحبيذهم لتعاليم ابن عربى وغيره من صوفية 

ثانا : ذلك الانفتاح النام الذى عرقته وده إلفرة روجرد الحرية المكاملة 
فى استيراد َي الثقافات وقد غصيف نز نيد فى عصرها الذهيبى لال حم ذى 


4 


رمول كثير من الافكار التى تحملبا الكتب الختلفة الاماهات ها فيها كتب 
ان عرنى وإتباعه وقد ذكر الاهدل جماعة من الصوفية الذيق استقدموا كتب 
ابن عربى من بادا نمختافة واعتنوا بها المناية النامة أمثال المرجاجى الذى يقول 
عنه ابن الاهدل حصل كتب هذه الطائفة ‏ أى إتباع ابن عرى اقوته دلى. 
ذلك بالبار فحصل الفصوص وثشبروحه والفتوحات المكيه وغير ذلك من 
كتب تلك الطائفة فاولع الصوفية »طالمت,ا ) على ان المزجاجى يعترف هو نفسه 
باقثناء هذه الكتب ويذ كر ذلك في معرض كلامه مفتخرا كذ كره قصة حصو له 
على :سخه كامله من كتاب الفترحات المكية ودخوها مديئة زبيد يقول اثناء 
حبدرثه عن الواسطى السابق ااذكر ( وكنت قد حصات نسخة كاملة بمدينة زبيد 


ولم ينحصر إقتناه كتب ين عربى على فد الصوفية وحدهم دل نجدها فى 
خزائن ملوك بثى رسول وفد ذكر المزجاجى أنه توجد نسخة من ( الفتوحات 
المكية ) ممكتبة الساطان الناصر بخط مؤلفها يقول فى حديئه عن اأراغى ( وقد 
دصل من الفتورحات ذشه جيده لنفسه ثم قابل النضة وضيطها واجتيد فيبا 
غاية الاجتهاد واتفق لنا وله خة من الفتوحات المكية من مولانا للساطان 
الملكالناصر اعارنا أياها لتقابل عايها من الخراةة المعموره وعل اجزاء هنبا خط 
المصنف الشيخ ابن عر فى) 27و يو يدهي هذا الصدد معاصره ااشيشالمرشد [براهيم 
ابن عبد القادر القارى البندادى الذى زار اليمن وذ5 ( أنه اجتمع فى خرانة 
الناصر على هابلغنى من مصنفات الشيخ ابن عربى هالم تمع فى خزانة غيره من 


)١(‏ الاهدل ؛ تدفة الزمن ( مخطوط) 


: 0 ٠ الزجاجى : هدية السالك‎ )١( 
2 7 ٠ المصدر السايق‎ )( 


آباته السلاطين المتقدمين كالاشرف والافضل والاهد والاؤيد والمظفر 
والمنصور )22 . 
م طغت موجة كتب ابن عربى فى مدينة زييد وأصبح الناس يجدواها فى 
الاسواق تباع وتشترى ل م يقول اين ااقرى مضاطبا فقباء عصره : ش 
تباع وتقرى هذه الكتب نيم وأنتمسواء والذىف المقابر2"» 


. القارى متاقب أبن عربى ص54‎ )١( 
٠ ١4ص (؟) ابن المهرى : مجموع ابن الأقرى‎ 


لذ 


الترلع يبر لغفزراووالضفية ق 2 


نشاأة النراع بين الفقهاء و الصوفية خارج اليمن 


كان القرن الثالك الحجرى سر الثقافات وازدهار 7 ' .م الإسلامية وفى 
نفس الوقت كان زمن منافسة وجدال عنيف بين أصحاب المذاهب والفرق الطارئة 
على الاسلام وقد ا تبر فى هذا الوقت جدال علماء المسلمين الرثادقة وأصحاب 
الدياناث القتلفة . 


وقد خفت سدم النقاثى بين المذاهب الإسلاهية نفسبا لضدرورة التعاون 
الكلى أمام التحدبات السافرة من قبل أصحاب الاديان الاخرى فى ين كان من 
امحتمل ان يكون هناك صراع بين تلك ادداهب الإسلامية نظرأ لانبا كانت فى 
طور النشأة والصارعة من أجل البقاء ٠‏ 

ومع ذلك لم نجد هناك نراعاً عنيفاً إلا ماكان يدور حول مسائل فرعية 
يسيصه لا/ؤدى فى كثير من الاحيان إلى احتكاك شديد . 

. ومن هذا اانقاش ماجرى فى ذلك العصر بين العموفية رأعل السنة وهو أول 
صراع يدور بين هانين الطائفتين وقد ترعم ريادته طائفة الحنايلة الذين عرفوا 
. بكفاحهم الشديد حرل العقيدة الإسلامية ٠‏ 

وكان الإمام أحد بن حثبل المنمدوب إليه هذا المذهب هر أول شخصية فى 
الاسلام تنبت لشطط الصوفية واتحرافيم وقد رأيناه ينهم بعض المنتمين إلى 
المذهب الصوفى ويصمبم بالخروجعنالدين "مائيا ويقال أفه 1 سمع المحاسبى ‏ 
احد اأعوفية فى عصره ‏ يتحدث فى شىء من عل المكلام وأصفات فجرة 


6م 


فاختفي المحاسبى فى بيته إلى أن مات وكان ابن حدلى بقول (احذروا منالحارث 
يعنى المحاسبى ‏ أثد التحذير وكان يقول لاصحابه بعد أن دمع بعض 
كلامه لا ارى - ان م#السره(؟) . 

ومكذا كان الإمام أحمد بن حنبل أول من آثار النزاع بين الصوفية والفقهاء 
ثم تتالى بعد ذلك الانسكار على هؤلاء من قبل العلماء ففى مصر انكر الإمام 
عبد الله بن عبد الحم المتوفى ١١4‏ على ذى النون المصرىةبجره بذلك علماء مصر 
ا شاع أنه احدث علما لم يتكلم به ااسلاف حتى رموه بالزندقة2") . 

57 دمشق أ اق سليمان الدار نى دين مع مئه أنه أرى الملانكة وأهم 
يكلمر نه وكذلك هر بأ حد بن أ, والحوارىلا شيك عليه يه القوم أنه. بفض ل الآولياء 


على الانبياء2) , 
ويستمر.هذا الى ال بالنسبة لسائر البلاد الإسلامية كبقداد و 5 
والمغرب وغيرها . 


على أن مبتدأ إنكار الفقباء على الصوفية برئيط أسادا بنلك الإفكار التى 
احدئوها ما جعت العلماء المتمسكين بالشريعة يرون فى أفكرهم الفلفية 
خطراً بهدد حمى الدين وحتى لاونخرط الزمام وتصبح أصول العقبدة الثابته 
الكل من هب من عامة الصوفية والمندسين ددا يتلاعبون 58 وفق خواطرهم 
وهو أجسهم 

وقد نشأت هذه الحادئه فى 00 الآمر على يد المحدارث المحاسبى 
لد ٠‏ النالك الذى. استعمل فى بعص كستبه مصطلحات الديانة المسيحية 


6 ابن الجوزى. : تلييس ابلس سن لام؟ة ٠‏ 
(؟) المصدر الساية, تدس الصفحة . 
؟) نفس الصدر ٠‏ 


كم 


( مما يدل دلالة واضحة على تأثره بالنصرانية )010 . 
وأثاروا عليرم حفائظ الملماء حتى كان منهم ما كان ويقال أن أول من تسكام 
فى علم المقاد والثو حيد من الصرفية هو أبو المسن السرى المثوفى سنة عه ,اه 
الذى يقال أنه أول من #-كلم فى المقامات والاحرال وكذلك أيا حمزه مهد بن 
إيراهيم الصوفى انتوق سئة .امه الذى كان أول من استحدث مصطلحات 
الصوفية المستعملة عند هم ثم تتابع جيل الصوفية من المتفلسفة حول خاطرا مم 
الصوفية فظهر فيبم صوفية كبار طوروا هذا المذهب أمثال أبو يزيد البسطانى 
الذى احدث لفظة (ااسكر) وأبوسعيد الخراز الذئ كان أول من تكاء فى(الفناء) 
وغيره كثيرون 5 
0 حتى أن هؤلاء الصرفية نجدهم قد خرجوا عن طريقبم الآولى التى ه 
مرافبة. سلوكرم مع الله والرف ونه ممع رغية خالصة ف العيادة والزهد وقد 
ولوا من كل هذا إلى فلسفات ومناهج نكاد تخرج,م عن مين الدين الواضح 0 
هذا مع أنه ( يكن فى مذه بأ واءكالقومأول أمرهمشىء منهذاهب الذين جاؤا 
ع ا 000 

وإذا تحققت هذه المسألة فلا غرابة أن يتشدد بعد ذلك الفقباء على ااصوفية 
بإغتبار انهم قد خرجوا عن القاعدة الشرعية فكان منوم ما كان حتى وصات 
المسألة ذروتها بمقتل الحلاج وماحدث بعد ذلك فى أمره من نزاع ماده 
لانحب أن نخرض فنبما اشبرتها ويكم ى أن نشير إلى مقدمات جرت الفقباء 55 


(١)ادم‏ مين الحضار 0 الإسلامية فى القرن الرابم « هذا قوله رق و عرافس به 
الإمام الجليل فيجب دعتستو ين يعن للها لل قيه” ش 


امم 


امتحان الصوفية وكانت سيأ رئيسيا فى 'طور اانراع بينهما . وقد شبد القرن 
الثالك أول بوادر هذا الشقاق وهو القرنث الذهى بالنسية لازدهار التصوف 
ونعأنه ذفيه ظبر كبار مشاكهم المرجوع إليوم ومع ذلك لم يكن مرج الصوفية 
واجاما:,م مما يندع له الفتباء فقد قدمئا فيما سبق أنهم انكروا على ا احاسبين 
وذى الون المصرى والدارتى وغيرهم يدض من سلوكيم الصوفى وهؤلاء هم 
الجيل الآول من الصوفية الذين سلكوا النبج الفلسفى فى تصوفيم وقد واصرهم 
جماعة من الصوفية لقوا أصيبهم من المعارضة فبذا أبا يزيد البسطامى كان يقول 
لى معراج كا كان للنى (ص) معراج فذكر ذلك الفقيه حسين بن عيمى » تأمر 
هاخراجه من بسطام وظل مختفياً فى مكةحنى توف هذا الفقيه ومن أوائل اصوفية 
الذين تءعرضوا! للمحنة سبل بن عبد الله السئرى الذى لقى من الناس مضايةة إلى 
أن اضطروه إلى الرجرة من مدينته وغيرهما كثير و يكفى ان نعل ان بوادر التراع 
بين الفربقين قد حدثع عند استكمال الصوفية تعاليموم الفلسفيةخلال القرنااثالثك 
فكان ( أهل السئة المتمسكين هالنزعة القديمة ( السلفية ) ينتكرون على الصوفية 
تقديس الآواياء فى حين كان هؤلاء يزدرونهم ويشنعون عليوم بأنهم مشبمة 
عوية 60 . وكلما تطور الصو فيه فى عأوميم كأما اتسعت هوةّ الشقاق بين 
الفريةين وقد حاف انا التاريخ الإسلامى! حدائا كثيره فىذالكلا أرائى فى حاجة إلى 
ذكرما إذ الموضوع من الضخامة بحدثك يستحقان يغرد بحث مستقل ومع ذلك 
فسأ تابع هنا هذءالناحية من زواياها الرئيسيةلامرف كيف واصلك الخمومةسيرها 
خىتتمى بها المطاف إلى اليمن عند .قر الصوفية وضعف الفقباء أو المكس . 
وسيذكر تاريخ النراع إأسماء أعلامه من الفةباء الذيى تصدوا للرد على 
لمر فية وعللى رأسهم الفقيه الجليل المحمدث الامام أمد بن حتيل المترق منة وع؟ه 
الذى نحنا فيا سبق إلى شىء من نراعه مع المحاسى و[نكاره عليه ولاه جماعة من 
اللنكرين على الصوقية متهم أولتك النفر الذين افنوا بقتل الحلاج وتلديذه 


. الصدر السابق ج ؟ ص48‎ )١( 
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ابن الشملمغانى وبذ ثرون من هؤلاء الفقيه أيا عمر القاضى وهو أرل من أفنى 
بقل الحلاج وشاركهفى هذهالفتوى داود'لظاهرى وجماعة من فقباءالت رن الثالث بل 
لم يقتصر الآمر على الفقباء وحدهم فقد تعداهم إلى طائفة الصوفية أافسهم من 
المعتدلين الذين استهجنو! تلك الافكار اأشاطحة من قبلى الحلاج واضرابه أمثال 
الجنيد الذى يقال أنه كان من ضمن المفتين بقتل الحلاج والصوف عمرو بن علمان 
وابن سريج وغيرهم2©9. 

ويعلل ابن الآهدل ف القرن التاسع مسلك أولئك الرواد من المة-كرين على 
الصوفية فى القرن الثالث الحجرى بقتلهم الحلاج فيقول ( لا شك أن ءن شهد 
الوافعة وعلم القصة فبو أعرف بالحال من المتأخرين فلولا أن الذين شبدوا 
الواقعة تحققوا حاله وثدت على الوجه الشرعى ما ي#تضى القتل ما قتلوه ولاصلبوه 
معاذ الله أن يظن ذلك بعلماء الشريعة دلى رؤوس الاشهاد ف_كان ذلك [جماعا 
وصوابا فلا ريب فى تكفيرء0© . ٠‏ 

ويأنى هذا الكلام بقصد قط الآفاويل الثى ترى سر ع الفقباء فى ذلك 
الوفت بقتل الحلاج وقد جاء مثل ه-ذا القول فى كلام المتأخرين من الصوفية 
وبءض الفقباء ٠‏ 

على أن بدعة الحلاج قد اناف شأنها وأخذت ف التفثى إلى أن وصلتأقاصى 

المغرب ولم تعد حصورةفى نطاقها الششرفى [ِذْ وجددناهذه المدرسة توصل جذورها 
فى الانداس من خلال جماعة من معتنقى المذهب الحاولى ف القرن الرابع الفجرى 
أمثال ابن مسرة الذى اقتبس منه ابن عرفى مذهبه الفاشفى منذ مدة مبكرة . 


وكان ظهور المنسكرين من الفقباء ضرورة حتمية أمام التوسم الفاسفى الصوفية 
و ا سوك ذه اهام ادو بع لعي اهدو 


)١(‏ الأعدل: كعف النطاء ص 9ع ؟ 
0 الصدر السابق ص ٠©؟ ٠‏ 
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ناك الاصقاع فكان بيرور الفقيه اللذرى محمد بن الحسن الربيدى المترق 
سنة وبرم ه كنكر واظهار ذلك فى كتابه المسمى ( هنك ستور الماحدين)02© 
الذى ره فيه على فلسفة ابن مسرة ب ٠...‏ بداية حسئة تمطيئا ليلا قاطعاً هلل 
[نكار الفقهاء فى تلك الاصقاع على الصوفية ولا أغالى إذا قلت أن كتاب اأزبيدى 
هو أول مؤاف خصص ف الرد على الصوفية وفاسفاتوم النظرية . 


وه-كذ! نرى أن محزة الصو فية بالفلسفة قد عم جميم الأرساط الاسلامية 
شرقيها وغريها وما صاحب هذه الفلسفة من إنكار و تليع من قبل الفقهاء الذين 
لم يسلموا لهم نظرياتهم حتى لانكاد نلتهى إلى العصور المتأخرة ( القرن السابع 
وما بعلده ) أذ يطالعنا جمهور كبير من المنسكرين 01 4م قد أخذ هانب من 
الرد على الصوفية وقد ساعد على ذلك ظهور مؤافات ابن عربى وانتشارها 
بين أيدى اناس فدكان من السبل الوقرف على أدق اظرياتوم يمد أن كان جيلهم 
الآول يتخفى ها ويرى التبا د عن العلماه خشية من الاحتكاك ممهم فى قضايا 
كلامية جملهم فما هو أشد ومن هنا جاء ذلكالحشد اللكيير من العلماء المنتكرين 
على الصوفية الذين قامى شهرتمهم دلى هذه الناحية لدلى أشهرهم الدلاءة نقى 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن تمي المتوفى سنة ماب ه ومن /لاه من تلامذة هم 
فى الحقيقة مغترفرن من حره وايننيمية يعتير مدرسة قائمة بذاما فى نقدالصو فية 


)١(‏ أنظر مقدمة تحقرق ( كتاب الواضح فى علم العرببة ) لازبيدي محقيق أمين على السيد 
ص "” ومن الفقهاء الينناصبوا اتبا ع ابنمسسرة العداه وردوا عليهم الفقيه .د بن بيقبن 
زرب الوق سنة ١ه؟‏ هيقول من ترحم له ( تتبم أصحاب ابن مسرة الاستتابة من يعتقد 
مذهبه وأحرق ما وجد عندثم من كه ووضم كتابا فى الرد على ابن مسرة و؛قض آرائه 
( الأعلام ج ا س 0+ ) وحولموضوع أبن مسرة وقيام الفقباء شده فى الأندلس يراجم 
كعاب ) شيوخ أأعصر ق الأندلس ( للد كتور حسات مؤش صس اه بدا م".. 


١ ٠ 


وكانت منهلا رئيسيأ لكل من تصدى الرد على هذه الطائفة با فيهم عذاء اليدن 
الذين عنوا بالرد على الصوفية . والمتأمل لكتابات «هؤلاء فى هذا الصدد يحد أثر 
أبن ئيمية واضحا عليهم . حتى أن هذا الاعتهاد الكلى كان دافا لاحد صوفية 
أليمن إلى القول بأن ١‏ لسكرين على الصوفية ليسوا إلا أبعأ لان تيمية يقولون 
بشرك ويرافةرن على الطأ والصواب(» بل إن هذا الصرى ‏ وهو العلامة 
عمد بن د المزجاجى ‏ يرجع مبتدأ الاندكار على الصوفية إلى هذا الرجل2» 
أعنى به ابن تيميه وهو قول فيه بءض الغلو وجائبة الحقيقة اذ نجد الإنكار على 
الصوفية يعود الى ما قبل عصر ابن 'يمية بزمن طويل 5 أسافنا ذلك فيما سبق . 

وقد تركرت نظرية ابن تيمية فى نقد الصوفية على دراسة مؤافات ابن عرفى 
وتغنيد محتوياتها الخالفة وهوااذى أثار علبه فضايا رئيسية رددها كل من أنى من 
بعده من الاتسكرين على الصوفية فسكان العلامة ابن يتمية أول السابقين بكشفبا . 


ثم بع ان قبميه رعيل آخر دن المنكرين منوم هن أدر كه وأشذ عليه كالعلامة 
تمد بن أحمد الذهى المتوفى سنة .روب و[سماعيل بن عمر ابن كثير المتوفى سنة 
لاا وتمد بن ألى بكر ابن القم الجوزى المتوفى سنة ١و‏ ص27 ومنبم من 


٠ المزجاجى : هداية السالك (مخطوط)‎ )١( 

(؟) للصدر السابق (مخطوط) . 

(؟) تراجم هذه اللائل التى أثارها ابن تيمبة فى كتبه الت خصصها فى الرد على ابنعر لى 
ككنابه ( الطريق الأقوم ف الرد على نصوس؛ لم ) و ( الفرقان بين أوليا الرحن وأوياء 
الشيطان ) وفتاواء الختلفة . 

(؟) من الغريب أن يأتى أ كثر اانتقدين على الصوفية من الذعب الحنلى ‏ كأنهم ببذا 
المسلك قد قلدوا إمام مذعبهم الذى كان أول من انتقد الصوفية ولا غرابة فى ذلك فالتايلة 
ما بقول الدكتور عدنان زرزور ( تضق صدورهم يمى عداهم من أهل المذاهب الأخرى ) 
الظر كتاب ( الحااكم المشمى ) ص 7غ , 

وول هذه المألة يراجم بحثنا الخطوط بعنوان ( ثورات ا أنابلة ) . 
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تأخر عصره 6ه إلا انهم فى عموههم >ومون حول السبيل الذى حام حوله ابن 
كيمية و ممتقصلوم ف الى : 


ففى القرن الثامن ‏ وهو القرن الذى تلا جيل ابن تيمية ‏ انفجرت 
معركة حامية الوطيس بين الفقباء والصوفية فى مصر والشام وذاك كنتيجة حتمية 
للافكار التى بثها ابن ثيمية فى التأليب عل الصوفية . ونبغ فى هذا العصر أفذاد 
من الفقباء كان لهم دور رئيمى فى جدال الصوفية وموقف لا ينسى وسنقدر 
أهمية هذا المرقف وبعده العم.ق إذا أدركنا أن هذا العصر كان عمل انتصار 
الصوفية على الفقباء ووجحان كفترم فى نزاعبم معبم الذى سينكون بداية عبود 
آمنة لأصوفية ؟ارسون قيبا شتى شعاراتهم بعيدا عن إنكار الفقباء وإقلاقهم » 
ومع ذلك فقد كان إدرسة الحديث التى أحيا رسومبا العلامة أحمد بن على بن 
حص فى 'ارن التاسع فى مصر والشام أثر فى عودة الناس إل الكتاب والسنة 
ونبذ البدع 'تى طرأت على المتمدينين من أهل هذا القرن وقد نبغ على يديه جماعة 
من المنسكرين على الصوفية الذين تشيعوا بتعاليمه ومنرجه ف العودة بالناس إلى 
الاصول الإسلامية الآولى ومن هنا جاء نفر من التلامذة الآفوياء فطيقوا فكر 
شيخرم فى الان-كار على الصوفية كااملامة برهان الدين [براهيم بن عمر البقاعىن ‏ 
الأذوفي سنة محهوالعلامه عمر بن رسلان البلقيى المتوفى سنة 6ه وعبد الرحيم 
بن الحبين العراقى المتوف ممنة ١٠م‏ هر وغيرهم كثير إلا آن «ؤلاء كانوا اشبر 
من أعترض على الصوفية وكانت كتابائهم مصدر قاق شديد الصوفية وقد تصدوا 
لأرد عليوم فى أ كثر من مئاسية من ذلك أنه لا أشتبر مؤلف البقاعى فى الره على 
الصوفية المسمى ( تنبيه الفبى بتفكير عمر بن الفارض وابن عربى ) أثار هذا 
الكتاب المتصودة فاخذوا ي:ظمون ف ذمه المقطعات الكثيرة وقد اننشرت حتى 
أصبحت تقال بين العامة كقول المنصورى ١‏ أحد شعرائهم » : 
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إن البقاعى ما قد قاله مطاب 
لاعسصيوه سالما فقليه يعاقب 
وهو فى هذه الآبيات بشير إلى تلك الصومة الئى وقءت بين |!” عى وأحدد 
مريدى أبن غربى وهو اليش عرد الوهاب بن ممد بن التاج الذى كان هن كيار 
أتباع ابن عرق ومناصريه حتى وصفه أحد معاصر يه ( بأنه كان طوف كلام 
ابن عرنى على الجالس وف الاسواق ويصرح باعتقاده بل قيل أنه صئففىإيمان 
فرعون وكذا رد على البقاعى )20 . 
وما تاك الخصومة التى جرت بين الرجلين سوى مثال بسيط اتلكالجادلات 
التى عمت أو ساط المثقفين خلال القرن التاسع وما بعده وقلما غناو عالم من 
العرض فى هذه السأله حتى [ثنا جد العلامة ثءس الدين السخاوى من أهل ذلك 
القرن يعيب على كثير من الذين ترجم هم2") تأيبدهم لابن عربى والمهاركة له 
فى عاومه فى حين بذ كر الذين أنكروا عليه بالثناء والتقدير ولا غراية فى ذلك 
فالرجل كان من أبرز العلماء الذين انتجتهم مدرسة ابن حجر العسفلانى وهو 
أفسه قد وضع كتابا حافلا فى الرد على ابن عربى09”© . 
وهكذا انقدرت قضية ابن عربى وأصبحت ما يؤرخ له بالسنين . يقول ابن 
أياس فى حوادث سة م/م ( وفيها نشت بين العلماء معركه فى أمر ابن الفارضش 
وابن عر لى كانت حامية الوطيس إذ ألفت اللكتب ووضعت المصنفاتف تفسيقه 
بل تكفيره لخالفته ظاهر الشريعة كا ألفت كذلك كتب ف الدفاع عنه ودحض 


(؟) فى كباء دااضوء اللامم انالف الذ كر . 
() عنوإن هذا ااسكتاب هو ( "مال المنبى عن ترجمة ابن عربى ) وسبأف ذكره 


فيا بعد . 
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كلام المعرضين عليه والمكفر ين له ) ومن الذين نقضوا عليه فى هذه السنة برهان 
الدين البقاعى واهن الشحنة وغيرهما كثير ومن مؤيديه والمنصفين له اليم 
زكريا الانصارى والشيخ الجلال ابن الكال الاسيوطى وغيرهما . وذكرابن 
أياس كتبا فى الره على هن انتقد عليه ككتاب قمع المعارض ف الرد على من 
. التقد ابن الفارضى. لأسيو طى ودرياق الافاعى فى الرد على اليقاعى ابعض العلاء 
ومؤلف آخر البدر ابن الغرسى )29 . ٠‏ 

وفى هذا النص مد دليلا <اسما على أ مسألة ابن عربى أصبحت مزالقضايا 
الحامة الثى شغات الرأى العام خلال القرن التاسع مما دفع العلماء المحافظين إلى 
الجوض فيها بنكل قواهم ٠.‏ 

على أن هذا الآرن كان بمثابة الانتفاضة الاخهر: فى وجه الصوفية ولم نمد 
شبد ذلك التسكتل المشوود الذى يقوم به العاماء ضدهم وذاك بعد أن طفت 
موجة التسليم للصوفية والاستحان لتعاليمهم بما فيها تلك المقائد ( الشاطحة). 
وكان القرن العاشر والذى بايه هو عصر سلطة ااصوفية وتقديس العامة لهم وقد 
اشند نفرذهم على أثر احتضان ملوك آل عثمان (» لتعاليموم فلم يظبر هناك 
صوت يذ كر فى الإنكار على الصوفية حتى انتهى مم الآمر إلى التمادى فى 
رسومهم الصوفية والايغال فى فنكر ابن عربى دون خشية من سلطة الفقباء 
إياس وغير هم , 


(0) ابن لياس بدائم الزهءور ج #مس 47 . ( ثقلاعن كباب الأدب الصوق فى 
اله ن الابم ) لمافى حسين ص ٠.3٠١4‏ 1 

(؟) يقول بلاسيوس ( زاد سلاطين آل عّان الاجلال لابن عربى أذ نسبوا إلى بركاته 
وشفاعته الفضل فى جيم ما ظفروابه من اتتصارات وخصوصا فتح القطتطينية واعتقدوا 
ان ابن عربى تنبا بهذا الفتح لهذا فان سليم ان أمر بيتاء مسجدا باسمه وبناء مدرسة كبيرة 
على ضريحه ) ٠‏ انظر ‏ كتاب ابن عرلى: حياته ومذهبه ترجمة عبد الرحمن بدوىص0 ٠5‏ 
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« نشأة النزاع بين الفقهاء و الصوفية فى اليمن » 

يتضح لنا مما سبق أن النراع بين الفقهاء والصوفية كان أمرا شائعا عرفته 
الماجتمعات الاسلامية مق قبل ؛ وليس ظاهرة انفرد ببا الفسكر اليمثى وححده ففى 
الشام ومص ركان امره أقوى مما عليه فى اليمن وخاصة أثناء الفئرة التى سبقت 
النزاع فى اليمن بمدة قصهرة حيث نجد ابن تيمية قد اذ كى جذوة الشقاق إلى 
أن حولت المسألة من جدال فكرى إلى حادثة تاريخية صحدئتك عنبا 
كتب التاريخ . 

ولكن كيف كان أمر التزاع بين الفقباء والصو'ية فى اليمن وهل ألى ذلك ' 
دفعة واحدة أم له أصول تار خرة قديعة تدرج هنبا حتى انتهى ااطاف إلى 
ما انتهى إليه » هنا متم علينا البحث قبل الدخول فى تفاصيل هذا النزاع أن 
تعرض سريعا للا“صول العقائدية التى عرفتها اليمن قبل نشأة الصراع والتى 
تفرعت عنها المذاهب الدينية . وستدرك أهمية هذه المذاعب بالنسبة للصوفية 
عندما تعلم أن بعضبا كان يقف موةفالخضم لكل الذاهب الطارئةعلى! اسلام عا 
فيبا النصوف وعلى رأ هذه المذاهب جميعبا المذهب الهنيلى الاى كان لاتباعه 
دور فعال فى مناهضة الصوفية إلا أنه من الحقائق التاريخية الملم بها أن اليمن 
قد شبد ذلك المذهب هند مدة «بكرة(١©‏ بواسطة جماءة من ممتقديه الذين دخلوا 


)١(‏ يقول المؤر خ باعخرمة فى تقله عن الجندى والحزرجى ( الغالب على ففياء جبال اليمن 
فى عصر الجندى وماقبله اعتقاد مذهب المنابل وأما فى عصر الحزرجى ققد اقل اعتقاد بعش 
الفقباء إلى مذهب الاشعرية لكنهم لايتظاهرن ذلك خوفا على أنفسم من جبله بلادهم ٠‏ 
يقول بامخرمة: واعلم أن علماء اليمن لم يكونوا يوافقون الخابلة فى جيع معتقدهم من التجسيم 
وغيره اعم يواففونهم فى القول والصوت والحروف ومن وقف على مؤلفائهم فى أصول الدين 
لم بتوقف فى ذلك وأما اليوم فجميعهم أشعرية ومتظاهرون بذلك فلاه امد والمنة ) عاش 
المؤرخ بامغرمة فى القرن العاشر البجرى ٠‏ 
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اليمن فى القرن الثالث أمثال الملامة الحسين بن جعفر17) المراغى وغيره . 


على أن هذه المذاهب قد شبدت نقاشا عنيفا ذا بينها رأينا ذلك واضحا فى 
أ كثر من حادثة كنلك النى وقمت بين العلامة محيى اين أنى الخير الممرانى 
المتوفى يده ه وبين العلامة المنكل جعفر بن أحد بن عيد السلام المنوق 
سئة وى ه وقد أسفرت اناقشة عن مؤلف جرد لابن أ لى الخير العمرانى ضمنه 
الرد على ابن هبد السلام وهو بمنوان ( الانتصار فى اأرد على القدرية الآشرار ) 
رد فيه على كتاب ابن عبد السلام المسمى( الدامغ لأباطل من مذهب المنابل)2) 
هذا من رك الجدال وان المذهب الحبلى وامذهب أأز بدى أما من يت الجدل 
بين المذهب الحنبل والمذهب الاشمرى فقد مثل هذه الحادئة العلامة اين أبى 
الخبر العموانى السابق الذ كر وابنه طاهر الذى كان يمتقد اذهب الاشمرى 
وكان بينهما جدال عنيف كان سبيا فى هجر الابن والده والذهاب إلى مكة(2© 
ودونك هذا الانتماء القوى الذى يفرق بين الابن وأبيه على أن ااغلبة كانت فى 
النباية للاشعرية(62 ٠‏ ولم يعد الحنابلة شأن يذ كر فى اليمن . 


وهكذا كان الجدال بين المذاهب الاعتقادية فى اليمن سببا رئيسيا لاثغال 


. 89# توق سنة 14؟*ه إنظر ترجمته فى طرقات فقباء اليمن لابن مره ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص ١8١‏ وانظر حول مناظرة العمرانى لابن عيد السلام ٠‏ 
كناب ( الوك ) لاجندى ( ومطلم البدور ) لابن ابى الرجال 

() الجندى : السلوك . ويقول البريهى فى تاريخه انه لما اظهر طاهر الهمرافى العقيدة 
الاشعرية أجمع الفقباء فى الانكار عليه وكان من ابرزهم الفقيه !مد إبراهيم البريهى اللتب 
سيف السلة . 

(4) انظر ماجاء فى الامش رقم )١(‏ من الصفحة اأسابقة . 
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ماهو أغنع. فا كان منبم [لا أن أعادوا اللكرة واتفقوا في ما بينم أواجبةالقوم 
وقد اتحد أشعريوم مع حنبلييم مع زيد.هم فكان هذا النموذج المتجانس من 
الردود الئى صبغت النزاع بطابع حب وكانت سهبافى وجود الفرقة بين الجانبين 
قاافةباء قد أشبروا الاذكار 7 وجدوه الصرفية وتوفلوا ف ولاحةايم كتابياً 
حتى كان ذاك مصدر نهضة فشكرية عظمى خاض غمارها جماعة دن علماء أأسمن 
سنجدها أولا فى كنابات أهل القرن الثامن وهو عصر النراع بين الفريقين . 
وآخرى فكربة ستكرن ييا شاملا أن يريد التوسع فى معرفة المجارلاات 
الفنكرية فى البلاد . 


عل أنى سأ كتفى باستعراض المؤلفات دو ما حاجة إلى الايغال فى دراستبا 
إذ بءض هذه ااؤلفات لا يعطيئى الفرصة فى الحديثك عله يتوسع أعدم وجوده 
حوزى الآن فان أقدم مؤاف فى هذا الهأن ‏ فيما أرى - بيمتير من الكتب 
المفقردة وهو كتاب ( نصيحة المتكلفين ونضيحة المتسكافين )20 . . للفقيه 
حمد بن موسى الذوالى المتوفى مئة .وب ه وهو فى ارد على ااصوفية وببان 
تكلفهم فى أمور العبادة وقدكان هذا الملامة أول ءن أشبر2"© الإنكار على 


. ) ذكره الخزرجى فى كتابه طراز أعلام الزمن ( خطوط‎ )١( 

(؟) امل أول من كب فى الرد على الصوفية من اليمنبين هو الؤرخ والفقيه محمد 
ابن بوسدف بن يعقوب الجندى المتوفى 757 ه الذى ينسب له السخاوى :سفتوى فى شان 
الطائفة السوفية أوردها فى كتابه ( الفول المنى عن ترجمة أبن عربى ) ومما يؤيد هذه 
النسية اليه تغنيمه الغديد على الصوفبة فى كنابه ( السلوك فى طقات العلماء والملوك ) من 
ذلك قوله ( ان ابن عربى له معتقد غريب منه اعتقاده ان فرعون مات على الاسلام ةق وغير 
ذلك ما هو مشهور عنه فى كتيه واذ-كره اعيان الفقهاء ) . 
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الصوفية بالكتابة وكان أ كثر الجدال المستحر بينهم قبل الذوالى جرى بواسطة 
المناقشات والجدال الكلامى لا غير وهذا الملامة نود :رجمته عند الكثير من 
مؤرخى اليمن27©إلا أنهم لم يذ كروا شيئًا عن نراعه مع الفقباء ويبدو أنه كان 
مسدثرا فى الإنكار على الصوفية ولم يدخل حلبة الصرا ع إلا عن طريق قلمه الذى 
دير به ل الإنكار دون أن يكاف نفسه مشقة الجدال الكلاءى الذى قد يتطلب 
قرة بيان وفصاحة » و مع ذلك كان الصوفية يرهبون جائيه وقد ذكر المزجاجى 
أنه حين صنف كتابه فى الرد على الصوفية أراد أن يعطى مصنفه هذا الخطرب 
عمر الدماوى2 ليقرأه على الناس ف الس بعد صلاة الجممة وقد استاء الصوفية 
من هذا العمل ودعوا إلى الله أن لا يتم ذلك ( فحصل فى نفوس أصحاب الشيخ 
[سماعيل الجبرتى ما حصل وكنتك ‏ أى المرجاجى ‏ من تأثر من ذلك فلما 
خرجنا يوم اجمعة لزيارة القور ورجعنا إلى المسجد خطر لى أن أدخل هلى سيد' : 
الفقيه على بن مومى الذوالىواعلمه بذاك وذكرت له ذلك فكان جوابه أن قرآ 
قرله تعالى ( وليس بضارهم شيئا ) فخرجت من عند سيدى وأنا مسرور ذا 
الجواب سروراً عظيما فجئت إلى سيدى [سماعيل الجر واعلمته بذلك فسر 
يحواب الفقيه مع أن سيدى الجبرتى ما كان معه ١‏ كتراث بذلك وتأئر منه بل 
كان ذلك مع اجماعة الاصحاب فلما صليئا صلاة اجمعة بالجامع وكانك تقرس 


(١)انظر‏ ل مثلا ل عند الحزرجى فى طراز اعلام الزمن وتاريخ البريهى ونحفه 
(؟) هو مر بن عبد الرمن الدملوى ٠٠‏ خطيب جامم زبيد ٠‏ يقول الحزرجى :كاناوحد 
زماله فى الخحطابة لم يكن فى عصرء مثله فى فاحية من اقطا_ ' ون اقام خطر.ا فى جامم زييد 


فعوا هن خسين سنة توفى سنة 7/95 ه : العقود اللؤاؤية ج ؟ ص 558 . 
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بعض اناس متشوةة إلى ذلك ما قد شاع واشترر من كلام الفقيه محمد الذوالىفا 
كان بعد الصلاة من ذلك ثىء بل اضمحل ذلك الخبر وخمد فلم تظبر تلك المصنفة 
بعد ذلك ولا عل لها خبر 2١2)‏ ومن هذا النص يتضم لنا :أثر الصوفية ععارضيوم 
من الفقهاء ‏ ولا عبرة بقول المزجاجى أن الشخ الجبرتى ( ما كان عندة 
[ كتراث بذاك ) فامله أواد أن يدفع عن شيخه تهمة الخوف من الفقباء . 

واللهم أن كتاب الذرالى كان فاآة ردرد عديدة وضعبا بمده بجمرعة من 
العلماء على الرغم من أن التكتاب قد ضاع فى عصر المؤلف ( وام يظور له عام 
ولاخبر ) "ا يقول المزجاجى 

وقد جاء بمده العلامة أححد بن أبى بكر الناشرى المتوفى سنة 16م هوهو ' 
حجة فى نقد الصوفة سنمرض له فيما بعد عند حديكنا عن النزاع بينه وجماعة 
الصوفية - وكتابه فى ا نتقاد الطائفة الصوفية بعنوان (بيان فسام مذهب ابن هربى) 
ركز فيه على عقائده ( الشاطحة ) وحلل مسائلرا . ثم لاه أبو بكر بن عحمد 
الخراط ( توفى سنة 11م ) وكان أححد الدعامات الرئيسية فى الاراع وقد اشتبر 
كتابه فى الرد على الصوفية فأقاءهم وأقمدهم وتصدى لار د دليه ااشيخ مجد الدين 
الفيرور أبادى فى كتابه ( الاغتباط لممالجة ابن الخياط ) ف_كان هذا الملك سيا 
فى لمزه من قبل العلماء ووصفه بأنه ( كان حب المدارة )2209 . 

أما وقد دخلنا غمرة النزاع فبا هى قد تثالت المصنفات التى تفسر لنا ذلك 
الدوع من الثرف العلمى الذى وصل [إبه اليمق خلال مرحاته الزاهرة مديئة 
زبد فجاء بمد الناشرى الفقيه محمد بن على بن نور الدين المورعى ااتوقى وبايرهى 
وكان من شأنه فى الخرض فى هذه المسألة ما سنذ كره فيما يمد وكتابه فى الرد 
على الصوفية بعنوان ( كشف الظلمة عن هذه الآمة ) حال فيه سال 


[ق4 اازجاجى : هداية الالك ( مخطو." ) 
(؟) ابن حجر السقلائى : ( اناء الفمر) ج 5ص 5+ 
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ابنعرنى )20 ونقده ف -واضعءن كتابه الفصوص يقول الاهدل ( أناموزعى 
قد سبق فيه الفقباء بتحقيق سال ابن عرنى بمطالمة الفصرص وغيره من كتبه 
وكتب أصول الدين 9© ) ولادرى مأيمليه به الاهدل من قوله (سبق فيه الفقواء) 
فاذا كان يقصد به البق التاريخى فلاشك أنه تقدم الموزعى بءعض الأعمال 
الرائدة فى نقد ابن عرلى 5 بينا ذالك سابتقا وإذا كان يعى به ( السيق ) بمعثى 
الاجادة والنيربز على من عداه فلاشك فى ذالك وقد كان كتاب الموزعى مصدرا 
لكثير من الذين تناواوا الضوفية بالرد كا هر الهال عند الاهدل نفسه الذى 
نقل كثيرا من كتايه )20 . 

#م كان ظوور ابن المقرى واشتبار أمره فى مقالته بنكفير الصوفية من أتباع 
ان عرفى حتى كادت هذه الناحية أن تطفى على شخصية ان الأقرى النقسيه 
الآديب فلا أحد يذكر ابن المقرى إلا برده على الصوفية ومع أنه ترك فى نقد 
الصوفية ملفا مستقلا بمنوان ( ارد على الطائفة الصوفية الذوية ) إلا أن 
هذا الكتاب لايكاد يعرف بجانب قصائده السارة فى تتكفير الصوفية التى فل 
بها ديوانه وبيدو أن هذا الكتاب قد جمعه من -صيلة السؤالات والجوابات ' 
التى كنت حول شأن الصرفية ول يءتمد تصنيفه كبحث مفره ٠.‏ - 


على أن من آ'ار ذلك النزاع اللحتدم بين الفقباء والصوفية مؤافات أخرى . 
لاتزال صحفل ما المسكنية اليمنية وقد ذكر الخ عبد الرحمن الحضرمى فى فائمة 
مصادر كتابه ( جامعة الاشاعرة )220 مؤافا بعنوان ( الاقوال الواضحة الصربحة 


٠ 5١1 الاهدل : كشن الغطاء ص‎ )١( 

(؟)المصدر السابق س 7١١!‏ - 

(؟) انظر على سبيل الال صفحة 1١1/1‏ م2188 5١8‏ « من كتاب كمثن الغطا» 
(.) عبد الرحمن الحضرمى : جامءة الاشاعر ص 79 . 
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فم أحدث بوأدى بيد من المنا كر القبيحة ) للفقيه موسى بن محمد الضجاءى 
المتوق ١م‏ ومع أتتى لم أطلع على هذا اللكتاب إلا أنى أ كاد أجرم بأنه من 
ضون الدكتب التى تناوات الرد على الصوفية لآن الفقيه موسى اذ كو ركان حد 
الذن ساهموا ف النراع الشبير بين الفريقين فى القرن التاسع وقد وصفه اسخاوى 
بأنه ( كان من [ كبر القامين على منتحل مذهب أبن عربى فى اليمن بحيث أنه 
كان الخطيب فى جامع زبيد بالمنشور المكتوب بالاشباد على الكرءانى ببجر 
كتب ابن عرى د 0 


وهن إصمات الراقعة على المكتبة اليمنية أيضاً مؤلف العلامة المسين بن 
عيد الرححمن الاهدل المتوفى منة مويه المسمى (كقدف الغطاء ) الذي يعتبرهن 
الأثار ارد التى خلفها الفقراء فى نقد الصوفية ومؤلفه كان قد أدرك ردحا من 
ااخصومة التى وقعت بين الفريةين فى القرن التاسع وقد صور لنا شيًا منبا فى 
كتابه المشعار إليه وكتابه فى التاريخ المندهى ( تحفة الزمن ( وله مؤلفات أخرى 
حول هذه القضية منعرض فا فى موضع آخر من الكتاب 0 على أنالاهدل ' 
ما أقدم فى الرد على اأصوفية إلا بعد أن عرف حقيقة الهم وكرس بأمورهم 
يقول (لم أزل فى شبيتى وشيبتى اتصفح مذهبهم من كتبهم وكتب أهل السنة 
حتى اطلعنى الله على حقيقة مذهبهم وأنه اخبث النحل وا كفر ااال ) 29 وقد 
توسع الاهدل فى اأرد على الصوفية واعتيرت موؤلفاته فى هذا المضمار أآخر 
الصيحات التى تعالت فى الرد علييم من قبل الفقباء أثناء نزاعهم الشموير فى القرن 
التأسع » ويدق لنا أن نعثير ها القول الفصل ها تميرت به من استقصاء ومتابعه . 


() فى اللحق الخاس بتراجم أعلام النزاع وقد حذفناه بهد تضغم ا تاب . 
(؟) الاهدل : كدن الغطاء س 59 . 
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وقد سكت الفقباء بعد الاهدل بمدة طويلة ولم نعد نسمع صوت الاسكار 
إلا بعد انقضاء زمن طويل على عصر التصادم فى القرن التاسع سكن خلالها 
الفقراء فكف عنهم الصوفية ٠‏ 

إلا أن القرن العاشر يما عرف به من تحرك ملموس فى أمور السيا مة 
والثقافة يعيد لنا سيرة النزاع الآول بينبما وكأن هذا القرن قد عرف شيئًا من 
النصادم بين الفريقين على أثر قيام الامام شرف الدين حملته السابقةضد الصوفية. 
ففى هذا القرن ظبر كتاب الشي العلامة عبد الله بن ءعر ( بامخرمة ) المتوفى 
سنة 9روه ( قيقة الترحيد) وقد اطلع على هذا الكتاب المؤرخ وى بن اوسيل 
فى القرن الحادى عشر )١(‏ وجاء على أثره مؤلف الشيخ محمد بن يحيى ببراث 
المترفى سئة بامه ه المسمى ( التكشف والييان فى الرد على متصوفة الزمان ) وهو 
استجابة واضحة لنيرير موقف الإمام شرف الدين فى اضطباد الصوفية ومعذثك 
فإن هذا الكتاب نادرا ما يذكر فى قائمة مؤلفاه وقد أيد نسيته إليه المؤرخ 
ىى بن حميد المترفى منة .وه ه صاحب كتاب ) نزهة الانظار ) وغيره . 

ولكثرة من أنى بعد ران من العلماء الناققين على لة ابن عرف الصوفية 
ترى أن نمددهم هنا فى هذه القائمة القصير: مراعاة للاختصار : 7 

) حداضحى بن حميد بن الحسن المقركى ارق سنة .وهاه وله ( تعليقات‎ ١ 
. هل كتاب ابن موران المشار إليه سايتا‎ 

؟ ل أحمد ين شايع الدعامى اللوزى المثوفى سنة موه ه وله مؤاف بعنوان 
( نصوض اعلماء فى مخطئة الصوفية )© وهذا الكتاب يفسر لنا وجبة النظر 
الريدية فى معاداتها الصوفيه بصفة عامة . 


)١(‏ يحبى بن الحسين : بهجة الزمن ( مخطوط ) والاعلام ج 4 ص 45؟. 
(؟)مطام البدور ( مخطوط ) وأئمة اليمن لزبارة 
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م ل نمحبى بن الحسين المتوفى سنة ١٠11م‏ ؛ فى مواضم من كتابه برجة 
الرمن ( مخطوط ) . 

- صالح بن مبدى المقبلى المتوفى سنة م١١١‏ ه( العم الشامخ فى إيثار 
الحق على الأباء والشائخ ) براجع نقده الصوفية فى هذه الموسوءة الضخمة من 
صفحة .4غ إلى ١٠ه.‏ 

م أحمد بن عيد الله ااسلمى المترفى سنة ١١15‏ ه له مؤاف ف الرد على 
الصوفية('© . 

د عحمد بن [إسماعيل الآمير المترفى ٠و‏ وله مؤاف مفقود فى الرد 
على أهل وحدة الوجود يمنوان ( نصرة المعبود فى الرد على أهل وحدة 
الرجود )20 وينظر رده على الصوفية أصحاب وله النحلة فى عدة مواضع من 
كتبه كدكنابه ( فتح الخالق شرح ممادح رب اخلائق ) وديوانه ص .مم. 

٠7‏ - عمد بن على الشوكانى المتوفى سنة .085 له كناب ف الرد على آهل 
وحدة الوجود بعنوان ( الصوارم الحداد القاطعة لاغناق أهل الاحاد ) وهو 
جواب على سؤال ورد عليه يقول فى وصفه ( أوضدت فيه حال كل من هؤلاء 
الصوفية وارردت نصوص كتبهوم وبيدت أقوال العلماء فى شأنىم وكان ترير 
الجواب فى عنفوان القباب رأنا الأن اتوقف فى حال هزلاء )20 . 

والعلامة المقبل وابن الآمير والشوكاق يغترفرن جيماً من مذهب الإمام 
مد بن إبراهيم الوزير المتوفىسنة 6٠‏ فى مسئلة الصرفية وغيرها . وقد أودع 
شيئاً من ذاك فى موسوعته الكلامية المسماة ( المواصم والقواصم فى الذب . 
عن سنة أنى القا.م ). 

(؟) عبد الله الحبعى : بحل العرب اأسنة لاص 6 8ا, 


(؟) الشوكاتى : البدر الطالم ج ؟ س 4؟ 


ول 


بم وآخر من نذكرهم من الذين هنوا بالرد على ااصوفية الملامة أحمد بن 
عمد الجرافى المتوفى سئة+ وم الذى ,رك فى هذا السبيل مولفا بمنوان ) الدليل 
القبار فى ااره على الصوفية الاشرار )2© . 

على أن كتابات المتأخرين لاتخلو من تلميح إلى مسئلة الصوفية وقد كان 
لمدرسة الشيخ عمد بن الم البيجاتى المترفى 8و1 ه السلفية أثر فى [حياء علوم . 
السئة فى اليمن وله مصاولات ومجالات <و لهذا الموضوع نكن منذلك بقوله 
فى كتابه ( أشءة الانوار على مروياتالاخوار ) الذىيرد فيهعلى ااصوفيةأ صحاب 
الحاول يقول فى كلاءهعن! بنعرنى والحلاج ( أما ابنعرنى فبو الذى ملاًالاذان 
صيته وانئشر ذكره فبو وحسينالحلاج حاابهامخالف تماما لأحوال التصوقين 
فى الاسلام فالشيخان حلوليان ويةولان بوحدة الوجود وفى كتاب الفصوس 
والفتوحات ااكية وغير هما من كتب ابن عرلى ومايروى عنه من الآاموراتحالفة 
الشربعة وكذلك مايروى عن الملاج من الكفر الصر يم كقوله ( آنا الله ومافى 
الجبة إلا الله ) فذلك مخالف هاما لتعاليم الاسلام و يستحقان علبه القتل والناس 
فى أمر اارجلين الحلاج وابن عرنى فريقان احدهما يقر ماكان عايه ويزعم 
أنهما دن أولياء اأرحهن والآخر يقول كافران شقيان ومحسوبان و أولياء 
الشيطان وهدن ,سك بالقمريمة فى الحم عاييما ثبو ناج إن نشاء الله ومن رضى 
اهما وتأول الباطل منيما فبو هالك وسالك بأشر المسالك )0 . 


ولقائل أن يقول أين كا نالصوفية أمام هذا السيل الجارف من الردود وهل 

فبيم من وقف أمام الفقباء يعبر عن وجبة فريقه أم تركوا الحبل على الغارب 

واكتفوا من الغنمة بالاياب ؟ هنا تدرك أن صوت للصوفية تجاه الفقباء كان 
)١(‏ زبارة : أئمة اليمن فى القرن الرابم عرص ٠ 58٠١‏ 


. 51798 أشعة الانوار على مدويات الاخبار ج ؟ ص‎ - ٠ البيجانى‎ )١( 


لا 


ضعيفا إلى الغاية من الضءف وأن القلة القليلة منوم الذين تصدوا لأرد على الفقباء 
كانوا فى حاجة إلى امضدر القرى الذى يدم حجج الفقباء القوية وقد وجدناهم 
حين أرادوا نقد الفقباء قد مخدطوا فى معميات من الافتراضات البعيدة التصور 
واعتمدوا عل روايات وحكايات ضعيفة لايسلم لحم بها خصومهم من الفقياءحتى 
أنالمزجاجى ‏ وهو أول من تصدى رد على الفقهاء بعد شبخه ابن الرداد 
أثناءالحادئة ل يبنى كنابه على قاعدة واهية هى قاعدة الاسليم للصرفية فى كل 
أنعالهم وأقوالهم ويربط كل ذلك بحسن الظن يرل مخاطيا ابن المقرى ( ياأخى 
إذا كان <سنالظن حجر جماد ينفع فا ظنك من أ حسمن ظنه »رمن أو ولىمنأواياء 
الله تعالى يكون الفع بذلك أعظم هلاشمك ولا مرية وسوء الظن بالله تعالى وأهل 
الاطلام فر كه )(00 
ولكن يبدو أن المرجاجى فى رده على الفةباء كان فى واد وهؤلاء فى واد 
وإلا فمن.اين له بتسليم الفقباء لقومه وهم فى دور المتقد هم المستريب يأفمالهم 
مع ماعرفوا به من المماحكة والجادلة الغديدة فى مثلهذءالقضاياااتى )سالمقيدة. 
ظ وعلى كل فأمامى فى هذا المجال بضمة كتب أولها مؤافات الشيخ أحمد 
: بن أفى بكر الرداد والمتوقى سنة 81م ف الرد على الفقباء وهى كالأتى  :‏ 
0 ( عدة المترشدين وعصمة أولى .الألباب من الزيغ والزال والشك 
والارتياب 00. 
؟ - ( الشباب الثاقب ف الرد على بعض أولى الخاصب )20 . 
؟ - ( السلطان المبين والبرهان المستبين فى ظهور الحهجه على من كفر أ هل 


مس مساصسصت 


(1) الزجاجى ٠‏ : هداية السالك ( مخطوط) ٠‏ 
(؟)(؟) السخاوى الضوء اللامم ج لاس 275 


0 


السماع من أولياء الله المقربين )١()‏ . 

وك غير هذه الرسائل التى عالج فيها مشكلات الصوفية التى يثيرها حرهم 
الفقباء كرسالته فئ تحمق.ق قول بءض الصوفبة ( خخطنا هرا وقف الآنبياء على 
ساحله )(© ورسالته فى معنى قول الشيخ أى الغيث بن جميل ( إن البلاد الى 
كنا قدءا لبس فيها مطيعا لله ولا هاس بحال27© ) رغير ذلك وقد جاءت هذه 
الرسائل فى الوقيف المناسب حرق عاصرت شدة المعركة التى دارت بين الجانبين 
وكان الصوفية فى حاجة إلى الصوت القوى المدى عنهم أمام "ديات الفقباء 
الكثهرة ومن هنا جاءت رسائل ان الرداد لتسد هذا النقص إلا أن ابن الرداه 
ما كان فى استطاعنه أن يشبر قوله الصر يحفى وجه الفقراء ارلا أنه حظى #نصب 
الفضاء العام الذى كانت #صدر عنه الاحكام الشدرعة فجاء و4 قويا ومعيرا يكل 
شجاعة عن جاعته . 


لم جاء بعد بن الرداد تلميذه وزميله العلامة محمد ن القاسم المرجاجى 
المتوفى مه فكتب فى السنة التى توقى فيها اين الرداد مؤلفه السمى ( هداية ٠‏ 
السالك إلىاستى المسالك) وهو فالردءلى الفقباء فرشخخص ابن المقرى يقول فى مقدمته 
( هذه رسالة من العبد الفقهر . ... إلى الآ فى الله سبحانه الفقيه شرف الدين 
إسماعيل بن أنى بكر المقرى سلمه الله تعالى و-فظه ووفاة وإلى كل من ينكر على 
الطائفة الصوفية نفع الله بهم المخ ... )؛وهذ! الكتاب من أم ماوضع فيالدفاع عن 
الصوفية وسندرك أهميته[ذا هلمنا أنه كان إثر المعركة بين الفريقين خلال النصف 


(0) ا زجاجى ٠‏ : هداية السالك ( مخاوط ) ٠‏ 

(؟) الضوه اللامع ج ا س ١7*‏ ونب الملى هذه القولة للى الشيخ ابن جميل ( انظر 
الاثيان ا! امل ج اص 174 ). 

() المصدر السابق ج لاص ٠ 1١379‏ 


ك5 


الأول من القرن التاسع ء وقد كان المؤاف فى رده على ابن المقرى قد استمملكل 
عوارات الارب والتقرير بخلاف خصومه من الفقباء الذين ينلب عليهم طايع 
الفضب والتشنج وقد دخل المزجاجى على خصمه أبن المقرى . يمدخل الصديق 
الناصح والمرشد الذى همه شأن زميله ومن هنا جاءت عبارات الموجاجى سبلة 
ساسة تشم منها راتحة الإخلاص والبراءة على الرغم من ضءف الحجة ااتى يدلى 
ا وعدم استنادها على دليل قرى يشبره فى و جه خصمه . 

وبالجلة فان كتاب المرجاجى هو الأثثر الباقى المناصر للصوفية من بين 
الأثار الكثهرة التى خطفتها لنا الازمة النامئة بين الفريقين وااتى كة ب أغليها فربق 
النقراء وهو كتاب له قيمته القصوى بالندية لهذه الحادئة ليس من حيث قيمته 
الفسكرية بل ومن الناحية الناريخية حيث ذكر معلومات تاريخية كثيرة عن 
الصوفية لابحدها فى غير هذا الكتاب . 

وبالرد من قبل الرجاجى عل الفقباء يلنزم الصوفية السكوت فلا أحد يظبر 
منرم بعد هذا التاريخ حتى “مر مرحلة طويلة نعدها بالقرون فبظبر منهم جماعة 
من الخافحين الذين أغذوا لى أنفسهم قضبة الصوفية. والدفاع ءنيم كالصوق 
محمد بن طاهر الحداد الماوفى سنة -11 ه صنف كتابا بعنوان ( الأيات الباهرة 
فى اغتطاف الآفم م القاصرة ) تلدس فيه الحماس المفرط للصوفية إلى درجة 
تخرجه عن الهحد در فى العصر الحديث ك الشيخ [سماعيل بن مبدى الغربانى 
مؤلف كتاب ( نفس رحن فما لاحباب الله من علو الدان ) الذى خصسه فى 
الرد على من ينسكر على الصوفية رهو مقسم على فصول وأبواب إلا آنه لايعتمد 
فى أ كثر الاحيان على المنطق الءلى الذى يأخذ به خصومه من الفقباء وءن 
فصوله الرئيسية فصل فى الرد على ٠ن‏ كفر اأسلمين وفصل فى مشروعية تعظيم 
الآولياء والآنبياء وفصل فى مشر وعية ل التبرك بالصالهين<©) . 


)١(‏ انظر هذا ال-كتاب وهو مطبوخ في عدن سنة ١188١ه‏ فى ا١!‏ صفحة 


7و6 


هرات التزاءالتارنيم 


المرحلة الأولى 


رأينا فى فصل لاحق كيف تنكونت مدرسة ابن عربى فى التصوف اليمى 
خلال القرن السابع بمد مجىء المقدسى إلى اليمن وجمع تلاميذه حوله أمثال ابن 
( البانة 2١2)‏ الذى كان له تفرذ قرىعند الملك الاشرف قبل وليه الملك و بعده. 
وكان المقدسى أكثر ءا يتمع بتلامي ذه ف المدرسة الملياء المعروفة بمدرسسة 
أم السلطان مغربة تعر(" ( وكانوا يتذا كرون فى علم التصوف بما لا متمله 
المقول ولا تقبله )('© وهو شىء غريب على أهل اليمن فل يقبلوه منه ( واسبوه 
إل الرندقة )60 . 


ونشاء الاقدار أن يعبد هذا الزمن أول نراع حاد بين الفقباء والصوفية عند.! 
كان الفقيه أحمد بن عبد الداثم الصفى المتوق سنة با.ناى أحه ققباء عصره 
المتمسكنين من علمهم تلميذا لابن البانة السابق الذكر وقد حضر مع 5يخه هذا 
ما يدور بينهم من نقاش فلسفى استنكره عليرم وعدد من مأخذهم مسائل أثفها 
([نهم بعسككون فى صدق القرآن ويقولون أنه اليس من كلام الله )0© . 


)١(‏ ورد اسمه في ال-كتب اايمنية فى عدة صور مستلفة ذفى العقود اللؤلوية يرد ذكره 
أحيانا هكذا ( ابن النائه أو ابن النابة أو اليابة) ١ص‏ 5١٠و5م؟‏ وغيرها ) ولى كف 
الفطاء بابن البابة ص "١17‏ وف مخطوطه هداية السالك بابن اليابا وقد ضيطنا اسمه من 
ممخطاوط طراز أعلام الزمن يقل مؤلفها الأزرجى ٠‏ 

؟و* و4دوه_ التدى : اللوك ( مخطوط ) ٠‏ 


١١ 


فا كان من صاحبنا إلا أن اجتمع بزملائه من الفقباء واسر لبم هذا الآمر 
الخطير الذى اقامهم واقعدهم . فاتفق رأ بهم على الاجتماع فى منزل اشيم أنى 
بكر بن أدم الجر تى وكان رئيس الفقباء فى عصره . 

«فى منزل الجيرثى » 

شبد هذ النزل أول اتفاق مفسق بين الفقياء فى شأن الطائفه الصوفية 
الخارجين عن شريعة ٠‏ يقول الجندى فى ذكر هذا الا:فاق ( اجتمع الفقباء 
إلى الجرفى وأاخيروه بما شبد أبن الصفى فصمب عليه ذلك وقال له الفقباء رأينا 
تبع ارأيك فأشر بما شت فتحن بمثلون وقم قه وإلا انقشرت هذءاليد © ,مرق 
الناس من الدين ) وهنا الين داعم فى هذه الجلسة على خطة معيئة يوقعون بها . 
المقدسى وتلميذه ابن لليابة )0, 

ه خط الفقياء تاقضاء عل المقدسى و لأميده »: 

عردنا من الفقباء التدخل دائما فى مثل الك القضية التى تمس الشريعة فلا 
غرابة إذا أسفر اجتماعبم عن مؤاهرة مبيتة تهدف إلى القضاء على المقدسى وابن 
لبانقو إعدامهما بالمكلية ٠.‏ ففى الاجنماع السابق شرح لفقي الجهر اوح طنهاارامبة إلى 
ذاك بأن يذهروا جميما الى المثربة بقصد حضور صلاة الجمة فى مسجدها االكبير 
على أن ير صدوا خطرات المقدسى وزميلهفإذا جاء الصلاة ‏ يقول الجيرتى 3 2 
(أء قعنا وما وقتلاهما وارحنا المسلمين منبما والإسلام ) وينفض الاجتهاع 
بموافقة الفقباء جميعا على خطة الجرتى بمد أن ( اجابوه على الطاعة وتناهدوا ' 
على ذلك )20 . 


« فشل الو امرة » 
وللكن المؤام, رة لم تاجح اذ سرعان مانما هذا و الى ادس وميد 


( ١ع‏ ؟ ) الجندى : السلوك ( مخطوط ) 


١١ 


االذين أخذا يعملان الفكرة لصد كيد الفقباء نتحوهم واتفقا ذلى أن يستعينافى 
هذا الآمر بوالى المدينة الأمهر ااوا'ق باقه ابن الملك المظفر الرسوللى الذى زود 
المقدسى جماعة من العسكر حفظر نه أثناء دخوله الجامع الصلاة . 

وحين جاء وقت الصلاة حضر الجبرنى من( ذى عديئة ) ركان يعمل مدرسا 
ا واجتمع بزملاله من الفقباء الذين احتشدوا فى جامع المغربة على أمل وجود 
المقدسى وتلميذه ليوقعوا .هما ما تم الانفاق يينبم سابقا فاذا بالمقدسى يدخل 
المسجد ومعه جماعة من الرجال بحرسونه بالسلاح فلم يتمكن الفقباء من المساس 
به وفشات الخطة . آما ابن (البانة ) بما انطل عليه من لياقه وحسن تصرف ل 
وقد كان هو الذى أشار المقدسى بالالتجاء إلى الرائق ‏ فقد :سلل خفية من 
مدينة تعن بعد أن اكترى هجينا ونوجه من فوره [لى مدينة زبيد للاجتماع 
بالملك المظفر وإطلاعه على ما ديره الفقباء ٠‏ 

وعند وصوله إلى مديئة زبيد ارتمى على باب منزل الامهر الاشرف اعليه 
إصداقته له وإدلاله طليه واستؤاث به فى صورة مؤثرة حتتى( اسئد ءاه واستشيره 
عن أمره ()) فاخبره بالقضية من أولها إلى آخرها وننجد اين اليانه قد استغل 
صداقته مع هذا الآمير لغرض التوسط له هند والده الملك المظفر بشأن هذه 
القضية وقد وقف ممه هذا الأآمهر وطا ب منه تحرير مكتوب يشرح فيه ماجرى 
له ليقدمه ضد والده . 0 

د تدخل الدولة فى هذه التضية » 

يقول المؤورخون !نه لما أئم ابن البانة كتابة التقرير الذى يشرح فيه حادثة 

الفقباء معه هو وزميله المقدسى دغل ا الوائق إلى عند والده الملك المظفر الذى 


4 المندى : الصدر اسايق عازن : 


ازذدل 


هاله ما وصل [لبه الآمر هين الفروقين فى مدينة تمر ( وصعب عليه الآمر وخشى 
أن تلتبى المسألة بين الفقباء والصوفية إلى شقاق كبير /2©) فنكتب الملك المظفر 
إلى الفقباء رسالة شديدة اللجبة حذرهم فيها من القيام بمثل هذه الأعمال ااقلقة 
لآمن الدولة وبعث بالرسالة إلى والى مدينة تعر بعد أن أمره أن يقرأها على امير 
ليسمعبا جمبور الفقهاء وغيرهم ٠.‏ 

أما نص هذه الرسالة التى كتبها الملك المظفر إلى الفقباء فقد أو رده جماعة 
من المورخين هنهم الأرجاجى الذى اطلع على أصل المكترب فى ورقة قديمة 
جاء فمبا ؛ ا 

( أظلمتم الضياء وخبطنم فى عشواء فاقتصروا عن هذه الامراء واشتذاوا 
بالنصوص فانك يا ابن آدم2© أعنى المتفقرة وأمثالك تمن هر فى تلك الجية لم 
محط هذا بما فى كتايه ولو بت أحدكم وسثل عن مسئلة فببا قولين لم يكن فى ' 
قدرته الجواب عنها حتى يكشف ويطالع وإذا كان يعبيكم ما أفنيتم فيهأعمارم 
فكيف تر جون إلى أهوية ت#.مون لها أ.ثالا بظاهر الفاظم ما ستدل ما على 
على أهر يتم فاعتمدوا! على الكتاب والسنة و اأصحيم من حد بك ردول الله(ص ( 
وانركوا التمسلك بالموضومات على النى (ص) فلبذا علماء يورودن. ويصدرون 
واستم من ذلك النمط فى شىء فالهذر كلالحذر فن حذر ذقد انذر فإناقتصر تم 
والا قصرم السيف عن طول اللسان فإنما فصد التابيس على العوام بقبل 
وقال )20 . 


٠ الصدر السابق‎ )١( 

5 يعنى به الشيخ أبو بكرا بن آدم المبرتى‎ )١( 

(؟) المزجاجى : هداية السالك ( مخطوط ) وانظر هذه الرسالة فى الجندى : اللوك 
( مخطوط ) والاهدل كشن النطاء س 299 . 
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« تعقوب عل رسالة السلطان فى شأن الفقياء » 

لم يكن للدولة الرسولية فى ذلك الوقت سياسة دينية معينة فبذه الدولة لم 
تكن تمك حكما ديفا (ثيوةراطى ) كا هو الحال فى دولة الإمام وقد وقفع فى 
هذا التراع مرقف امحايد اليعيد عن أى انتماء معين وهو الموقف الاصلم ابا 
كدولة ترعى حقوق الآمة ع اختلاف أنراههم وخاصة وأنها أمام فثة ضميفة 
من الصوفية حاول التجنى عايبا جمبور كبير من الذقباء هما عرفوا به من الشدة . 

وقد كان السلطان فى رسالته السابقة مضطرا إلى أن يناقش الفقباء بأسارههم 
المنبع ءندهم فحاول أولا الطعن فى معارفهم وما وصلوا إليه [ذ الواحد منبم 
( او يبت فى مسألة فبها قولين لم يكن فى قدرته الجواب عنها حتى يكشف 
وبطالع ) ويمضى طيلة ليلته ينقب ويفتش ٠‏ 

ثم عرض لعملبم الاهوج ف النجنى على الصوفية واعتى» هن آثمار عقولهم 
الشعيفة التى تتصور مسألة غيالية فتجسدها إلى عالم الواقمم . إذ سرعان 
ما اختمرت فى أذهانهم مسألة تكفير هم فحاولرا الإقدام على خطرة كبيرة هى 
القتل وهو الآمر الذى يمير تحديا االطات العليا وتدخلا فما هو من اختصاصه,ا 
وقد أشار إلى ذلك بقوله مستنكرا عليهم اقدامهم الخطير ( كيف مخرجون إلى 
أهوية تقيمون لبا أمثالا بظاهر ألفاظك ما يستدل بها على أهوينكم ) . 

وأخميرا لم بيت أمام اللطان المظفر كسلطة عليا إلا أن يبددهم بما هو أشد 
من التحذير وهو القتل إذا لم يكفو! عن مثل هذه الأعمال المقاقة لآمن الدولة 
ولمل فى ذلك ما يردع من تسول له نفسه بالقيام بعمل هشابه لفعلته,م لك يقول 
(الحذر كل المذر فن حذر فقد انذر ذان اقتصرتم والا قصرع السيف ) وهذا 
غاية ما يأئى من الماك ااظفر . 0 

وقد بظن فربق الصرفية أنفىهذهالرسالة مناصرة لوم على الفقباء ويستدلون 
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ببا على تأبيد الدولة الرسولية لهم ؟ رأينا ذلك صراحة فى قول المزجاجى عند 
عرضه للرسالة مضاطا ابن المقرى 6١2‏ : 

ولبس الآامركا اعتقد المزجاجى إذ المأ هنا فضية جماعة خر جع عن نطاق 
القانون وكان الآولى ردعبم وخويفهم بغض النظر عن انتهانهم وميوهم . وهذه 
هى الوسيلة الواحيدة أمام الدولة لضمان حرية القول اشتى فئات الجتمع . : 

دحالة الفترباء بعت التي ديد » 

همد سماع الفقباء انذار الملك الظفر سكتوا عن الصوقية ول امد تسمع منوم 
[ذدكارا خشية من قيام الدولة : حم 'أد إب لهم وخادة وأن الإنذار كان شديد 
االبجة وقد وصف الجندى خالة الفقباء بعد سماعوم التبديد [نهم ( تفرقوا وذهب 
أمرهم شور شر )0 أما العلامة ابن الاهدل الذى سمع صور اه يمك مضى 
ما يقرب من قرنين على الحاد”ة يستنكر على الفقباء سكوتهم و يقول ( كان ينبغى 
يرم أن يحيبوا ااسلطان المظفر وينصحوه بسكتاب لطيف ويظبروا له الحقليرجم 
عن [نكاره هلييم )0 وللكان الفقباء خشوا من عقى هذه المراجمة واللطان 
لا يؤال فى ثورته عليبم وكان على الامدل أن بقدر ظرفرم ذلك احرج وبسكرت 
الفقباء | نتبى أول جولة من الصراع بين الفريقين . 

«٠موقف‏ الددلة الرسوثية من النراغ » 

على أن قصر مدة هذا النزاع واخماوه وهو فى مرحله الآولى لم يمطنا صورة 
واضحة عن و جبة الدولة الرسولية أمام تلك المنازعات بين الفقباء والصوفية فقد 
سكتت الدولة ولم تظمر أى انحياز إلى أحد من الطرفين المتنازءين إلا من خلال 

) المزجاعى : الصدر السابق ( مخطوط‎ )٠١ 


(؟) الجندى : الاوك 
(+) الاعدل : كدف القطاء 
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لتبديد لارسل إل الفقياء وهو غير كاف أبيان موقفرا حيث لم هد فيه سوى 
تحركات شكلية ليفظ الحدوء ولا ب أن يغبم بأنه انحياز إلى جانب الصوفية 
6 اشرنا إلى ذلك فيا سبق » 


م/م جمد الدولة :تدخل فى مثل هذه القضايا إلا فى الرحلة الثائية من النزاع 
الذى وفع بين ألفريقين فى متتصف القر ن الثامن وما بعده وذلك لاستمرار هذا 
' التراع مدة طويلة واضطرار الدولة إلى الاتحياز أحيانا أو إلى المحايدة أحيانا 
كثيرة وهذا ما سنينه فى فصل آخر ٠‏ 


« المرحلة الجائية من النزاع بين التقياء و الصو فية » 
كان التزاع بين الفة,اء والصوفية فى القرن السابع أول حادثة من نوعبا بين 
الفريقين وقد نركى 5ارها فى النفوس ووجيدت لبا متنفسا فى أ كثر من واقعة 
بصورها أنا التاريخ اليمنى . ومع أن المألة كادت أن تنتبى بين اأفريةين عند 
قيام السلطان المظفر بتهديد الفقباء وردعمم إلا أنه ما كاد ينقَضى هذا العصر 
حتى يعوه الخصام بأشد مما كان وقد ذكر نا أهل التاريشخ اشياء من ذلك 
كثهرن2712 سيجدها الباحث فى الاخل اليد تمتويات الخخغطوطات اليمنية . على أن 
حقيقة النراع من حيث هو ججاببة كرى بين الفريقين يدندى فى القرن السابع 
عند قيام الصوفية بنشاط ملموس فى الدعوة إلى التصوف والتوسع فى فلسفائهم 
: النظرية والعملية ول يعد من أمرعم التسكتم فى اك الحال عند 
ا ش 


)١(‏ من ذلك ماذكرء ارو قن ونيا ع بكرا سودى المتوفي 
يقول ( كان فتيبا صالحا وكان ينسكر على القراء ( الصوفية) الرقص والسماع 0 
الفقراء عليه وم يزل حذرا من السلطان بعدآن وثى به انه يتصل بامام الزيديه ) العقود 
الؤأوبة ج ١‏ س55؟ . 
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وقد كان الصوفية فى هذه الفترة بتزعمهم الصوق الكير الفبخ إسماءيل بن 
إبراهيم الجيرنى المتوفى سنة .مه وقد انضم إليه ١نياع‏ من الصوفية انأشر 
شأنهم وتكائروا حى اصبحوا ينكونون قرة صفيرة لهم نفوذ وساطة بحانب 
نفود الدولة ولم يقتصر أمرهم فى مارسة نفو ذهم الدنى على القضاءا الدينية والشعائر 
الصوفية بل : دى ذلك إلى القيام بإصدار احسكام فى حق الخالفين من امناو ئين 
والمعادين لحم مما يفسر لا مدى ساطتهم ااقوية عند الدولة اارسولية » يقول 
الخررجى فى حوادث سنة ولاه : 


( وفيا أعر الشيخ إسماعيل بن إبر اعم الجبر فى بهنعرب ألىديم الح الى 
فضرب بالسياط ضربا مبرحا ثم ان الشيخ [ماعيل استأذن الساطان فى [خراجه 
من اليمن فأجابه إلى ذلك وصرف أمره إلى أمير البلد فأر -. به الوالى !' البحر 
وأمر نوابه أن يسافروا به إلى بر العجم ) © . 


دون خشيه من رقيب أو منكر علءيم . 


(1) العقود الاؤلوية ج ؟ س 77 ولمله تقس العار اليه عند الشركائى ياسم صالح 
اللضرى فتقد ذ كر ان هذا الشمخ كان يشكر على اسماعيل الميرتى قتعصب عليه الصوفية حى ثفره 
ايام فقال أحد الثمراء ينكر على الجبرتى وجاعته فى قيامهم بثنى المصرى : 

صالح الصرى قالوا ضايح ولعمرى أنه المنتطب 
كان ظى انه من فتية ‏ كلهم ان تمتجوم تختاب 

البدر ا ج اص و+١.‏ : 


مر احل النزاع الاخير 

. .ن لذلك النفوذ أثر فى اسكات الاصوات!انكرة ول نسمع الفةراء رأياً 
معاوضاً إلا بعد انقضاء مدة طويلة رأ يناه أولا على شكل معارضه بسيطة يثيرونها 
من خلال مسائل فقبية صغيرة إل أن تطور النراع إلى نواحى أخرى وأصبح كل 
فرين يكفر الآخر بل يكتفوا برذا فقد أخذوا ينعاطون التشبير علنا حتى دخات 
القضية طورا سياسيا أوسع على أثر مشاركة الدولة اارسولية فى هذه الداحية 
وانحازها مع بءض الفرقاء حينا ه . اارمن . 

وقد مر النزاع بين العقباء والصوفية بثلاث مراحل رئيسية مث كل ماحرى 
بإنوما حتى خمود الفضية وانتبائها ٠‏ رقد رأينا تقسيمما على الوجه الانى : 

المرحلة الآولى مز, سنة دولا ه إلى سنة /1ير ه 

وهى المرحلة التى شبدت قيام الفقباء محملات ضد الصوفية واستفتى الملك 
الناصر أحمد بن الاشرف إمماعيل فى شأن كتب ابن عربى ومطالعتها ثم خوض 
العلماء في الإجاية على فتتوى الناصر ومنهم العلامة مد الدين الفيرور اباذى الذى 
تولى القضاء العسام فى اليمن هن سنة ١95‏ إلى سنة وفاته واكيازه إلى 
جانب الصوفية ٠‏ 

المرخلة الثانية من ممنة م١‏ ه إلى ممئة ١م‏ ه 

وكثل انتصار الصوفية على الفقباء وتشكيل أوائك بهم على أثر تولى احسد 
الصرفية زمام القضاء العام وهو ااصوفى الكبير أحمد بن أبى بكر اارداد . 

المرحلة الثالثة من سنة ١0م‏ ه إلى سنة امم ه 

وهى فنرة استماده الفقباء 5508 وملاحقتهم لخصر ممم 2 ثم خموداأرة 
النزاع بين الفريقين وءد وفاة ابن المقرى سنة لمم ولم يعد الفقهاء يعنون بالرد 
على الصوفية لاس.اب تعود إلى ميل الساطة إلى الصوفية كما أشرنا فى فصل لاحق. 
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وقد كان النزاع فى مله نوعاً من الترف العلمى الذى وصلت إليه البلاد فى 
العسرالرسولى إِذْ هٍ يمد الفقباء عحصرون اسيم فى دراسة المسائل الفققييةالمجردة 
بعيدا عن الاحداث العلمية المماصر ةم وهذا ما يفسر لنا حول يحضم من البحث 
.فى مواضيع فقبية عادية إلى الات اوسع من الدراسات العلمية . 

والان بعد أن حصرنا [نجحامات (نزاع فى هذه المراحل الثلاث فا علينا 
إلا دراسة اللوضوع من شتى اماما . 

الخياة العامية فى ذلك الو قت 

المحنا فى قول سابق إلى أن النراع بين الفربقين كان تنيجة طبيعية اتلك 
النبضة العلمية التى شيدتها اليمن خلال الحم الرسولى وام يكن النراع صوراً 
بين الفقباء والعلماء وحدهما وكان كثير! ما حدثبين أصحاب الفنالواحد وفالبا 
مايثار النقائى حول المسائل الفقرية فتك الفقباء فيما بينبم فى نقائى حاد وربما 
خرجوا من غطاق اليحث إلى التحدىالسافر لبعضوم البعض وقد ذكر ( الميمى ) 
أن العلماء فى عصره قد اختلفو! فى عدد جد يد بناء الكمبة فتبارى الملماء فى عدما 
حتى أوصلرها العلامة عمد بن أفى بكر الخياط المثرفى مئة وم إلى ١١‏ اية فى 
مؤاف له بمئوان ( التحقيق فى عدد بناة الببت المتيق 2١2)‏ وهذا نموذج بسيط 
وإلا ذالشواهد على ذلك كثيرة وقد اذى النقاثى من زاوية أخرى سلاطين بنى 
رسول وقلما يخلو اجتماع. هم بالعلماء من نقائى يثيره أولئك السلاطين بما 
جبلوا عليه من حب المعرفة. وقد أشار الخزرجى الى بعض مما يدور فى بلك 
المجالس من ذلك ماذ كره فى حوادث مئة 15ب يقوك : 

( فى يوم الاحد 7 من شهر شعبان تيأ الساطان الاشرف الصيام واخلى 
>لة دار اأتصر لحضور الفقباء الا والوزراء ومن يناد حضور جلسه 


(١يتاريخ‏ البريوى : مخطوط 


ه87( | 


التُشفيع فى شبر رمضان وكان الحاضرون ماسه فى شبر رمهنان يكنازءون فى 
تفضيل الرطب والعنب اهمأ أفضل من صاحبه فحه ل الاجماع بتفضيل الرطب 
على العنب وكان القائل بتفضول الرطب على العنب فقباء تهامة وأهراؤها وكان 
القائلون بتفضيل العنب على الرطب فة,اءالجبال وأمراها وقد اسند أهل الجبال 
أمرهم إلى الفة.ه صفى الدين أحمد بن مومى النعزى وكان فقيبا غارفا مدققا 
وأسند أهل تهامة أمرهم إلى الفقيه شرف الدين [سماعيل بن أفى بكر المآرى وكان 
يترقد ذكاء وكان حاضر هذة الواقعة جام الشرع الشريف القاضى عفيف الديق 
عرد ألله نْ عهر الناشضرى )002 5 


إذن فالعصر كان فثرة «ناقهة حامية وأدبية فلا غرابة أن يأتى بعد ذلك 
النزاع دين الفقباء والصوفية ك5صورة متممة لأوا , الجدلى المماش خلال تلك 
الرحلة الزاهرة من قار خنا الثقانى فى اليمن ٠.‏ 


وقد اشار إلى ذلك النزاع كثير من ااؤرخين إلا أنهم فادرا ما يلتزهدون 
لاعلام النراع الذين خاضوا غماره ٠.‏ مكتفين فذلك بالسرد المجرد الذى لايسئده 
تحديد زمنى معين لذا فان حياة أو انك الاعلام وحديد سنواتيم التى عاشوها 
هى اط الرحيد الذى يمكن إر'سطته كلبم تطور النراع هنل يك هو 
احداث مجرده أما تراجم أوائكفالحقها باخر الحديث فى فصل مستقل ؟! فملت 
فى الفصل السابق227 . 


زفق المزرجى : المقود اللؤلو, ج؟كصس”7؟ 

(؟) ناقد وضعنا تراجم مفصلة لاعلام ا'نزاع فى المرحلتين الأولى والثائية مم تراجم 
لايتضهم ال-كتاب على أنى قد ترجمة لاأكثر اعلام النزاع من المذ كورين فى هذا السكعاب 
فى مؤلى < تاريخ التراي المن فى العصور الاسلامية » « تمت الطبع » 


١١ 


المرحلة الأوى 

وكان للنفوذ الروحى الذى ظى به الميخ الصوق [سماعيل بن إبراهيم 
الجبرنى أثر فى اعلاء شأن الصوفية واستعادة مكاتتهم فى المجتمع اليمنى خلال 
القرن الثامن وكان ذللك أرلا عن طريق تقربه لاولاه هن حكام بنى رول الذين 
رحبوا به واحتضنوا تعاليمه الصوفية وكانت هم ايادى فى تشجيع الصوفية بإقا ة 
السمادات وااذكار. : 

وقد استودفت حركة الشيخ إجماعيل الجرتى ‏ بجحانب استعادتها مكانه 
الضو فية ‏ القضاء على المذاوئين لفرقنة من جمبور الذقراء وأصحاب الحدبث 
الذرين مازالوا يرددون الإنسكار علييم ويصفوهم بالخروج 0 . العرف . 
المالو ف للصوفية الاوائل بإقامة السماع ف المساجد وصويلها إلى اما كن 
رقص وغناء ٠‏ ' 

على أنه ليس بايدينا قائمة بأعماء المسكرين وكل ماتعرقه هده أسماء لا مثل 
مجموعبم الكلى ولعل للرعيل الآول منهم هم اوليك اذين ادركوا حياة الشبح 
الجيرقى من سنة الل, إلى نه .م رهم  :‏ 0 ش 

١‏ - ابن القلير الذى انفرد بذكرة الموجاجى ول اجد من اشار إليه 
غهده وقد جاء فى وصفه له بأنه ( كان من الطلبة الجول المقصرين )0© وف قوله 
بعض من التحامل لان المزجاجى كان معروفا يله إلى الصوفة 

د أحمدل بن ابراهم بن على المسلقى الترفى سنة .٠م‏ وهر هن العلماء 
الذين ردوا على الصوفية بشدة وقد ذكره الاهدل أنه ( كان لا مخاف فى الله اومة 
لاثم فى أ نكار مايننكر من الششرع أ نكر بعل الصوفيةفى يد كان الرداد وإئبانه 
وهم يومئذ أهل قبول نام عند ااسلطان 8 بالل ورعا همرا به 27 فنجاه الله 

. ) الزجاجى : هداية السالك (مخطوط‎ )١( 
يقل‎ 


وكان ان الرداد يخوقه بسوء الخائمة فات المسلقى على الحال الأرضى بالاتفاق 
على خلاف ان الرداد أنه كات منه منات )2310 . 

والءسلقى قصيده في حر /لثمائة “يت ره ما علىاءنارداد فى ثقده عايهدرهى 
فى الإنكار على من يإبح السماع المعتاد عند الصرفية ( ذكر فيها أدلة الكتاب 
والمئة على ريم إجتماع الات اللور هن الغناء والدف واأثميابه واختلاط الفسا؛ 
بالرجال )20 ٠‏ 

م أحمد ان أنى كر ىن على الناشرى الترق سئة 66م رهرو أحد 
فيما هدك 3 

ع أبو بكر بن حمد الخياط الماوفى سنة ١9م‏ . كان رئيس. الفقباء 
المترعم. الإنكار على الصوفية ويكفى ان نعلم ان ( الفيروز اباذى ) قد: -ى 
الرد عاءه فى رسالته ( الاغتياط بمءالجة ابن الخراط ) اندرك أهمية هذا الرجل 
ولمله أول من أشور الانكار على الصرفية بطريقة اغاضت الصوفية وقد عادس . 
الققضية من بدايئها . ش 

وقد شارك وؤلاء الفقباء ف الانكار على الصوفية جماعة أخرى دن 
زملائهم وكان لحم درر لايستمان به فى القضية [لا أن كفاحمم الحقيقى تمثل فى 
الأراحل الاغيرة . 

على أنه من الانصاف اننقول أن الفقراء ما كانوا حرون التررط معالصزرية : 
فى.نواع حاد وهم الذين؛ : وا م#سئون اظن مهم ويروك في سلوكرم الخلقى “رذج 


١ )‏ )الاهدل 3 حفة الزن( تسخطوط ) والضوء اللامم ج لاس ةا 5 
(؟) الاهدل : المصدر السابق ٠‏ : ' 


وق 


يحب الأقتدا به وقد كان سافيم عل إلى رلية !ال من : ل علماء اكلام 
بل جد ظاهرة حسن الظن بالصوفية تطفر <تى هع أواتك النفر من المنكرين 
الذن ناصبوا إتباع ان عربى المداء أمثال عمد بن على الموزعى الماوقى 4١٠‏ هر 
وكان مل إلى الصوفية وهو الذى اختصر كتاب ( روض الرياحين ) لليافمى 
ومنوم إسماعيل بن أفى بسكر بن اللقرى على اارغم مما شبر عنه من عداته لإتباع 
ابن عرنى فقد كان يردد الثناء على الصوفية المستقيمين مهم ويفرق بيهم فنسممع 
مثل قوله : 
وخذ نبج سبل والجنيد وصالح وقرم مضوا مثل النجوم الزواهر 
على الشرع كانوا ليس فييم لوحده ولا لهاول المق ذكر لذاكر 
رجال راوا مالادار دار إقامة لقوم ولكن بلغة المسافر 
فاحيوا اليم صلاة وبيتوا ماخوي رب العرش صومابواكر 
أولئك أهل الله فالرم طريقبم و . عندواعىالابتداعالكوافرذ('» 
وحى ابن الاهدل صاحب كتاب دف الغطاء ) الذى رد بهعل الصرفية 
الفلافة نقد كان بدْئى على الصوفية فى ار يخه الءام ويذ كر السسمير من كرامامم 
وأحواهم . 
وهذا دليل سافرا على أن أولك الفقباء ما فييم أولتك الفذين > ضوا 
الصوفية بالنقد ‏ ما كان لم النيا '. الممارضة لولا أنهم وة" :! أيام 1م 
الواقع الذى لا يحب السكوت عنه بعد أن خرج الصوفية عن كثو من القوا' ٠‏ 
الشرعية النى يلح الفقراء على [تباعرا ٠‏ 
و انب هذا الامر الرئيسى فقد دخلت الدولة بكل ثقابا -ممعة التراع 
لنسكون بعد ذلك «املا من الموامل البيجة على أنه لم يكن دخولها فى القضية 


(١)ابن‏ القرى : مجموع ابن المقرى ص ٠3١١‏ 


رلا 


من باب حفظ الامن والتوسط بين الفريقين . و[ءا جالت لتنحاز إلى جانب 
السوفية الذين رات فى وجردهم مر تآكز شعبى تعتمد عليه وقد هر بنا فى فصل 
مما كيف أن الميل إلى الصوفية قد توارئه ملوك بنى رسول أبا عن جد . 

فالميل الذى يكنه الملك الاشرف [مماعيل بن عباس الرسولى للصوفية ما لا 
يمكن اخفائه بأى حالى من الا-وال وقد صرح بذلك أحد من عاصر التراخ 
و بو صوفى عمد بن تمد اازجاجى الذى يقول ( أن الملك الاشرف كان معتقدا 
للشيخ 'سماعيل الم '. وأصحابه الصوفية وبحبه غاية انحبة )200 ويؤيده فى هذا 
القرل معاصرة ابن الاهدل الذى يرى فى ميل الملك الاشرف ووإده الناصر إلى 
الصوفية حاباة تيعدهما عن عدل الملك يقول ( وكان السلطان الاشرف ثم ولده 
الناصر يحابان الصرفية )0© ويربط عذه المحاياة بإنكار الفقباء فى [نها سبرا 
رئيسيا فى عدم جدوى [نكارهم فى مرحلته الآولى ( فلم يكد يؤثر الإنكار ) . 

وكان الملك الاهرف قد عاصر النراع وهو فى مرحلته الاولى فكان ميله 
إلى الصوفية سدا فى أحداث الفرفة بين الفقراء أنفسيم واتنقسامهم بين مؤيد 
للصرفية ومشكر عليهم ولا شلك أن الفقباء ما كان أغليرم بميل إلى الصوفية لولا 
إنهم وجدوا الساطة تتحاز إليهم فاتبموهم محم ااتقرب إلى اسلطان والجاملةله. 
وقد أفصح عن هذا الموقف ابن المقرى فى حديثه عن ميل الفهدوزاباذى إل 
الصوفية بقوله ( أنه لما جاء إلى اليمن والعوكه الصوفية ساعدهم ووافةبم على 
ما يريدون (© وكان [تحياز الفيروز أباذى إلى الصوفية طمنة فوية فى ظبور 
الفقباء الذين كانوا برون أنه فى صفبم لتمكنه من عل الفقه وسائر العلوم الديفية 

. ) الزجاجى ؛ هداية “الك ( مخطوط‎ )١( 

(؟) الاهدال : كشف الغطاء ص 517 

(؟) الزجاجى : الصدر السابق . 


تكحل 


والأدبية وما كان أحد منهم يظن أنه سيوافق الصوفية على أفكارهم وبثنى على 
أبن عرق فى رده على الفقيه ابن الأياط . وهذا ضءف فى شخصية الفيروز اباذى 
مه ابن حجر وحاون تشخيصه بقوله ( ولم أ تن ١‏ م الميخ ب بمقالة ابن عرنى 
إلا أ.ه كان يحب المداراة )30© , 

وسيظبر هن شا كلة الفيروز اباذى كثير من الفقباء يخذلون أصحا مم وهم 
فى.شدة النزاع حتى ان الصوفية >ملون من الإختلاف بين الفقباء حجه لصا لحرم 
يشررونبا فى وجوه اعداى, و جدهم يماون من مكانة المؤيدين لهم من الفقباء 
بل مد المزجاجى مل من سكرت بءض الفقباء عن التعرض للصرفية دليلا على 
موافةتهم هم كا هر الحال عند عمد بن عيد الله الريمى ( المذوفى سنة ولاه ) 
الذى لم يؤثر عنه إنكار على اأصوفية و كذاك م يؤثر عن غيره من كيار فقباء 
عضره أمثال [راهيم العاوى وابنه سلهان وعبد الاطيف الشرجى و محمد ب سعيد 
إن كبن وأحمد الذوالى وأبى سكر الر 57 وعلىالناشرى وهؤلاء هم الذينذ كر فم 
المزجاجي محتجا يسكرئهم وبناء على ذلك بوافقتهم للصوفية إلا أن هذا ليس 
دليلا شافيا إذ كان بإمكان الفقباء أن بحماوا من هذا السكرت حجة فى صالحبم 
كا قعل خصومرم . 

والقرل الفصل فى هذا الباب هو أنسكوت الفقباء كان تقيه ومسا برذلسياسة 
الدوية [ذ كان البعض منوم شرف على مصالح كبيرة ؟ مد الحال عند تحمد بن 
عبد الله الريمى الذى كان ع:ولى قضاء , اليمن العام ٠‏ 1 

ومع ذلك مسنجد الدولة لا تتنكاب جانب الفقباء نبائيا وتحاول أن تستشيرهم 
فى كثير من القضايا المتعاقة بالصوفية دلى اعتبار انهم الممثلون لاشريعة وقد كان 
هذ' فى حقيقته عمل شكلى حتى لا يقال أن الدولة قد ركبت هراها فى مسألة 


)١(‏ ابن حجر األعسقلائى : ابناء القمرج ؟ ص 8غ 


5 


الصوفية فقد حدث ( أن الماك الاشراف 1| علم من بعض " اء إنكارهم 
لسماع الصوفية كتب إلى قاضى القضاه شمس الدين بن صقر -ؤالا يسأك عن 
حكم السماع فكان جواب القاضى أن وضع مصئفا حسنا فى إباحة السماع 
وجرازه 2١()‏ وهذا القاضى كان من نفس اانمط السابق الذى يتماشى مع سياسة 
الدولة سب ظروفيا وهو أحد كيار الم ظفين الرسميين فقد :ولى الةضاء العام فى 
اليمن وممنجد له ترجمة عند بامخرمة الذى يقول ( هو شمس الدين أبو عبد الله 
تحمد بن أحمد بن صقر الغساني عاشي بالدام ثم حج وجاور ألكة فاخذ يبا عن 
جمع من العلماء وعندما حب المجاهد حجته الاولى سئة +74 ورجع إلى اليمن 
دخل اى صقر المذ كرر اأيمن بصحيته فافضل عليه المجاهد م ولاه القضاالا كبر 
فى جى قطر اليمن فلم يزل مستمرا على ذلك إلى أن توف المجاهد فلما تولى ابنه 
الا«ضل زاد فى رزقه ولم يول مستمرا على القضا حتى عصر الاشرف ثم :وفى 
فى غير شوال منة ممده) 2 , 

وهكذ! فان الدولة بعد أن قريت [ليبا كثير من اافقباء وجعلتهم فى المرا كز 
القضائية ' لهامة كان على أو ادك الفقباء متابمةر وسائها فيسياساتهم العامة والخاصة 
حتى كانت هذه المتابعة سمة خاصة بالفقباء فى ذلك الوقت وقت وقد رآأيئا أحد 
الذين استسكروا عليرم هذا المسلك يصفبم ( بانحاباء والمداهنة فى دين الله ٠.‏ 
٠‏ هذا غالب على فقباء الوا ى )220 بل نسمع أشد من هذا القول فى نقد موقف 
بءض الفقباء اه النراع بين الفقباء والصرفية م صيتضح ليا فما بعد وقد كانت 
أ كثر منظومات ابن المقرى فى العيب على سلوك جماعته الذين التزموا الصمت 
وتركو وحمده ف الميدان يقارع الصوفية ومن ورائهم السلطه . 


(0) اازجاجى الصدر السابق ( مخطوط ) 0 
(1؟) بامخرمة : قاريخ ثغر عدن ص ١95‏ 
(؟) الاهدل : كشف الغطاء ص 17 ١1؟‏ 


يفن 


وبالجملة فا زالتناقض فى موةفالفقباء ما لاشمك فيه وكان هذا احد العرامل 
النى ساعدت على انتصار الصوفية على خصو مبم فى مرحلة النزاع الآولى والثانية 
وتجحد عند أنى المقرى تصوير إذلك الموقف فى مقطم شمر ( يقول فيه على 
لان قومه من الفقباء )  :‏ 

فقام لربهم هنلا رجال ليم فيه على الحق [ستقامه 

فاما الصالحرن هما لاطدكرا ولا قالوا نشاف من اللامة 

وافتوا بالذى علموا وخافوا وعدا نال من رغضى ا5تتامه 

وأما غيرهم فرععى امورا وآثرها على بسسوم اقيامة 

وقال الشيخ أحد لى صديق وكل منه يفرط بالسلامة 

فقك الله هند سواك أولى وأجدر من صديةك بالكرامة» 

والشميخ أحمد المشار إليه هنا هو أحمد الرداد وكان يتولى القضاء أثناء نظم 
ابن المقرى شعره وهكذا يمضى الفقراء المدكرون فى نعيوم على زملائهم عدم 
المناصره لوم . 

ولم يبقى من الفقباء المعارضين للعرفية سوى قلة :كاد تود بالآصايم وقد 
ترأسهم فى المرحلة الآولى الشيض أحمد بن أبى بكر ااناشرى وهو نموذج الرجل 
الصلب المراس الذى تسكون صلابته سببا فى إذيته واسياغ الوم عليه من قبل 
الناس وإذ كر من :رجم له أنه كولى قضاء زبيد فكان يخطع منه ءى حين لآخر 
ففى سنة +7 ولى القضاء نخلم ف مئة ولا ثم أعيد فى نفس السنة ثم انفطصلق 
سنة إون ثم اعيد سند سرون ثم خلع وهكذا حتى أن السخاوى وهو يكرر هذه 
التوليات والمزل يستشيد بالقول المائرر ( ءائرك لى الحق من صديق)202) 


5+ أبن المقرى : «جموع ابنالمقرى ص‎ )١( 
السهاوى : الضوء اللامم ج ١س /اه»‎ ) ١ 


2 


ولمل سر هذا يعود إلى عده فى مزاج الرجل وعدم ملاينه للنا. ٠‏ هذ بى 
السمة العامة لكل أعلام اانزاعمن الفقراء وقد -.ك خصومبم هذه 1/ نهف ' الوا 
رهم :وااميب هليبم من شخلالها وأنت تلاحظ ذلك فى فول المزجاجىمخاطبا 
ابن المقرى يقول ( يا أخى -حفظك الله الذشب والشحنا والمنافسة فى بعض 
الآمور تفعل بالعاقل مثل هذا أو ترمى بصاحبها إلى هذا الحد )©١0/‏ وكانه ببذا 
القول يعرض عحدة امرجة خصومة من الفقباء . 

ونخرج من هذا كله إلى أن النزاع بين الفقراء والصوفية قد ساعد فى إيجاده 
عدة اوامل محلية ونفسية حتى إذ١‏ حان الهين رأينا هذه العوامل تيدر جليه 
واضحة فى صورة ذلك التصادمالذى أحن بصدده وقد كان للصوفية ضوله “برى 
عند السلاطين الرسوليين وليس من السبل التغلب عليهم إلا عن طريق التأئيه على 
حلفائهم الاقويا آل رصول وهذا مما يصعب حيث كان ملوكيم يمتقدون 
الصوفية وقد مر بنا كيف أن الملك الاشرف كان حسن ااظن بالشيخ [سماعيل 
الجمرتى وجماعته وءن بعده ابنه الماك الناصر أحمد بن الاشرف [بماعيل اأرسو 
الذى [عان كه هن ينه كب بره | لدنة نيرغ وعاعتن التضزة وه فى عنفزانها 
فلم يدخل فى النراع إلا كزيد للصوفية وقد تمشلب؛ ذالك فى أ كثر من موقف 
الملك الناصر لمل أولبا ذلك السؤال الذى طرحه 7 م الفقباء بسأن إتباع 
ابن عرنى وكان من اللاسباب الرئيسية التى أثارت و من جديد واد ثق 
هوه بين فريق الفقباء أنفسهم حيث ات جواباتهم على الدؤال مختلفة ون 
مؤيد الصسوفية ومءارض هم 1 

أما /ص الؤال فقد أورده القارى وهو ك5 يلى : - 

( ماتقول السادة العاماء شد الله بهم أزر الدين ولم بهم شعث ااسلمين فى 


. الزجاجى : هدابة السالك مخطوط‎ )١( 


خرن 


الشيخ محيى الدين بن العربى رضى الله عنه وفى كمه المنسوبة كالفتوحات 
والفصوص وغير ذلك فرليجوز قراءتها راقراؤها وهلهى من الكةب المسموعة 
اللقروئه أم لاافتونا «اجوريئ جوابا شافيا ييا لتحوزوا جزيل الثواب من 
اله الكريم الوهاب )20 . 
فأجاب على هذا السؤال مجد الدين الفير وز اباذى الذى كان املك الاشرف 
قد خصه ذا السؤال وده من دون بقية الفقباء . 
ومن هنا ببدولنا أن الملك الناصر لم يستفتى الفيروز أباذى إلا اعلمه البق 
أن جوابه سكون اصالح الصوفية حيث كان الفيروز اباذى يحيف تعاليمم 
و كسمن ااظن بهم ومع ذلك فقد انت الجوابات من أكثر من جبه وكان من بين 
المجمدين اافقية ان الخياط الذى عرف بمداثه الشديد الصوفية فكان مطلع جوابه 
( فد آن لابن الخياط أن لاتأخذوه فى الله لومه لائم لايموز ولايحل تمحصيل 
كتب الشوشض ابن عرنى لاقراءتها ولااقراؤها فانها مردودة على مصنفرا )() ومكذا 
كان جواب اين الخياط منافضا لماذهب إله الفيرور اباذى فكان من الحثم 
أن يرد عليه بقصد الدفاع عن نفه ومن بين ردوده الكثير ه الرد الأشار إليهآ نفا 
بعنوان ( الاغتباط لمالجة ابن الخياط ) على أنه أحد ردود ثلاثة أوردها 
المرجاجى ىكتابه ومن بين الذين تصدوا الرد على ابن الخياط ومناصرة الفيخ 
يمد الدين الفيروز اباذى قادم آخرا هو الش.خ محمد بن على الشيبى زد على 
ذلك أن كناب ( الدر الثمين فى مناقب القيخ محبى الدين ) ماوضع إلا بقصد 
الرد عل ابن الخياط وذاك باشارة ٠ن‏ أحد رؤسا الدوفية فى ذلك الوقت(0© 


٠.514 القارى : منافب ابن عربى‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق 58 ويتضح من كلام القارى أن اللك الناصر خمه بؤال مستقل 
أوله ( مايقول الففية فى الكتب التسوبة إلى ابن عربى ٠‏ الخ ٠‏ 

- يقول الفارىومقدمة كنا بة( وبعد فبذهرسالةسميتها ( الدر الثمين... وارسلتها‎ )١( 


فيل 


ومؤلفة هو الشبخ المرشد !باهي القآرى وهل أحد القادمين الذين انوا إلىاليمن 
_علال معمعة النزاع ...تر مك يتضيج انا أن اارافدون يقي لعيوا زرا هانا فى 

ميئلة التراع ركام مشا ركتيم الفعلية بالدفاع من الصبوفية في دوعر خصو »هم 
من الفقباء غاملا فى ميل:الصررفية إلييم وتقر ينهم , اليم برق استجع ميد الذيق 
الجبر فى, إجمع 58 عنيم من ميتدافع الاقطار ,مأغلبوم بن بلاخم فارس ااذين 
كانيا عياون ف اعقادمم م لع الفلورم المقلة دن بغر معرفة اصجيج ‏ العقائد 
.. وفاسدها )20 وكان بن أبن مؤلاء ٠‏ الفبيخ ويم اسكر بم إراهيم_الجبلى الذى 
ترفبفمزيد ندر بسن امه وغمل بن جو الكزماني, الذى .كان قدومه ف 
ف متأخر من حياة الشبيخ. [تماعيل أجبرتى وقديقام بدور مال ١‏ ف القمن ية حتى 
أن معاداة ة اافقراء للصوفية قد د ركز زب 5 ل شخخص هذا نا أجل 0 عرف نه يقل 
جراءه حفوزت عليه خصومه . 
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وءلى | العموم ققد ةك :مأك يعدم عرامن يد تضبرة. 71 
سيا فى [سباغ البريمة.على يختصو مهم اأفقباء. فتعزاضن, نوم باجد وني أبق بكر 
٠‏ الناشترى .لمم مضا رقات:( سجئى:1نهم جتبعوا به [لن. اللظان ,يكل اعيكن يمن , متعه 
من الفنوىواغراجه من ز بيد وإعدام صور نه بالكلية فحماه الله من شرم)0"©. 

وهذه هى الخالة القافة الثتى وصل .[ليبا الفقباء. فى , فرحلتهم الآولى من 
الداع ع اليم وقيذومى يلوس وه لا كاد يل ةبكر عا ى الصو فية 
شدة أأضن تعاليمهم ٠.‏ - 


٠خ‏ الى الفذو ازيل المويز انيع ياب 75 0 هلاق ارد الوق ليمنق يا 
الفه الشبخ اسمد اوداق ع نيوا نب اليس ٠.‏ 

1 الاهدل و عقن‎ )١( 

(؟) الاهدل : كشف القطاء ص 5٠0‏ ه / 


إلا 


ذ المرحلة المانية » 


ثم مات المر حلة'الثانية من' النزاع ارمخ سيظرة الضافية'الثامة“ فل المرقف 
شل ”شيخهم التكبيز أخمد تن أنى :يكز اازداد'زماع"القضاة القام ؤدو'أعظم 
المتام ب المتكومية بعد مرئبه الآمارة . تؤقد ظل هذا اللنضبا شاغرا :ده" طوائاة 
بعد وفاة مد الدين 'الفيرَون أباذئ لل يشل 'أحد من الفقباء “حتى'سنة .7ه 
وكآن لقال الناصر يثوئى ترليثه أحد مفاغير الغالم الإثتلامى وقد ذكر. القلامة 
ان جر المسدقلا فى أن الماك الناصزكان يزع [فطائة القضاء العام وهؤلا,يزال 
ف مضر ( وقد تركه شافرآ هده المدة مَنتظرًا قدومة و1 يضر( رآى 
ع يدول القضاء أحد علاء امن وكان ‏ يتدوق إليه جع فير من الفقباء وغل. 
رأسهم الفقيه [شاعيل ن أنى بكر المقرى9) الذى كآن يرشحه هذا المنصب أ كثر 
علماء زمانه لتمكنه الثام من «عرفة عل الفقه ونا لبفة فيه إلا أن الصوفية راوا فى 
تولية ابن المقرٌّى دام القعضاء خطرا بدؤم ( وَخشى عم أن يتمكن ٠‏ ان المقرى 
مق الأنكا زاغليوم 3 فماكان علوم إلا أن امتزعرا:طلب “القفاء من الملك 
'التاصر“الشابيخ أحهيذ كن ا 15 الرداذ وكانةعذ! فق أذوَى' الحظزاه هند' الناصر 


(١)ابن‏ حجر أنياه الفمر ج + س ١78‏ 

(5) وضل ابن خجرا المتقلائى'إى' اليد قبل هفنا الفاراخ مزتين الأؤن سنة 4 داه 
والثانية سنة 8١1‏ انظر مقالنا ( الملماء القادمون إلى ١‏ جل انين نعيضا ماعن 
الحديد ارم سنة 94 ص .)8١‏ 


(؟) كان ابن المقرى يظمع فى :وال القضاء ؤيقال أن املك الاعرف هينه للتفازة - إلى 
مضِن ( فتأكر ذلك لملاهه فى الاستقزار :+.قى؛ قغناء ‏ الاقضية .اقلم يتمللة :وكان ,يرج و؛:قضاء 
الأقفية فى حياة المجد الفيروز ابائى وبتحامل عليه ) ( البدر الطالم ج ١س‏ 048.) 

(4) انبأ الفمر 6 آ 


يغرنا 


ناح لك ال كان ع#الشهاق خلرقا او موعن “مم00 بلاأن: املك الناء_ 
زوج ابنته بمد ذلك202.ف| قلق إلى. خون و ''. امسأ توق ١‏ رطا لوؤار 
وفلغية:في “قف عند قولين.عتعار ضين للأفزل !7 ..أنناتن الرداد فلم يسه _ إليه 
. ولانحدل لامتحصان .رلابخطر فبه. وقلا قشو" :00:4 بولم ليقيله. إلا. بمد تمنع 

شديدوقه( رقف الملك الاموو ينا :؛ إليه وبحضه: عاره: وزمئ :يمتذ:.: ويستعفى 

...فلار يعذره من ذلك )642 أءا القول الذاتى فدهت [لهأن ١‏ ؛ الرفاد كان من 

رسن البه:( بوبادن: إلى طليه من: الناصر)403؟: و على كل فقد ار تضاء الملك الناصر 

فكان بهذا العمل ةد أثا حفيظة الفقباء آاذين: أخيذوا يلمزرن الملك #ااناصر 
+ .فى سلقكه و يتهمزنه ( إشهرب |لقس' 6 '' وهم المدرفة ' #قبقة : العلمفي2© رأ '. 

انفقرا يسما امل أن ابن الرداد أقهر' صالح لتول منط المنضي.. البا. فقد كان 

( مزج البضاعة فى الفقه عديم:الخيرة بالدّكم )20 أما ابن الاهدل فيرئ أنه ٠‏ 

( ضعيف الآهلية لقلة العفة وعدم مراعاة وظيفة املماء من التتره .. عن سماع 


)١(‏ ابن حجر أنباء الغمر ج + س 
(0) الصدر الابق ١ ٠‏ 
(©)اليريهى : تاريخ اليزيهى ( مخطوط ) 
2 () الرجاجى عدا السالك ( منغطوط ) 0 
١‏ ا د 0 الفمرج + اس م ١7‏ : " 
(8) و ادلاويول برخ العرى' والإرسا: بلرك :افر ى :عاتم لفةا بين عنعالتصوف 
وشيخ الفقه يقول : 
اينصب تبيخ افتاوى فيكم © الفتّخ التدي تضوف يلصت 'ديوان ان 
المترى 9 ) ١‏ ُ 
(ه) ابن حجر أنياء القمر ج +اص 978 


لعفل 


5 (0) اين إلاهها' : كو اطضلاء رب اللخ 


: اللاي لوز دأو اوش (1) وكذلك ابن !المقرى ققد سغر :من بتنؤى [بن الوه(د‎ ١ 


الفضفذ اول التعؤ :شن يم-ى 'ميله إلى إلقمه ىا يقولية «لل1.'. 
!! .اقل عاض 'القضاه ياطلك المي "١‏ :#نفنا» ونؤزسين"الرمان:0© : 
زان الرقصن . بالقضاء رتخير * "ار ادم ف المإزّان انخ.. 

“نان فاء ان الزداة يت قله ديام هاف العصر 0 تن الملناك 
ل ن اهارا فمطةا ١‏ فاو" ادر الطافت للك .ئ قدأ نت للك قد ادضلة 
1 رهم *وضلة” "مم .روف (الزفر )اكليف ها أن أالوقف29) 
انا قاعدة مان القضاء 7 أفقان إل 0 ذا تار جاجئ :قولة (اذ1 اد 
كا , ومأتة عاك و3 ا" لي اس سناع ادءزئ والإدات وف 
0 51 ل 02 لل انلود الى 0 اعنده ع مَيهُ 41 اشر 


أنه ١‏ # 9 مز كه يد ا يهنن 5 
للع 0 عام . - 


( 


3 


الآمر ا ذهب [إليه خصومه إلا أنه قد اشثط فى حق. اعنداته ولم براعى .مم,م 
الانصاف الذى يتطلبه منصيه دى اصبح :وليه القضاء من | كبر امن الى قاسى 
منها الغقباء وقيل ‏ الدذخول فى :فاصيل أعياله الاتقامية . ضدهم عب أن نشير آل 
أن القارمة .من قبل الفقراء ظأت مساتمررة دعل وقاة ؛ رئيسوم أحد , ن الى 1 


الناشرى ولم تزهيرم مدكانةا الصوفية الي وماا لا (عددا يكيم أن الرداد , 


وكان .من اعلاءهم فى ددذه الفنرم ثلاثة. أشخاص : تزهمو الحركة د 
الصرية ده 3 ما بع 5 


8 :» دكربي) الاو تنه رك 
(؟) ابن انلقرى : مجموع ابن القرى س 4 * 
(؟) البرمهى “تاريخ الاريوى (مخطوط) . 
() المزجاجى :.هداية:الشالك (مخطوط) . 
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و يبدا أن ا ْم 5 م اع دول 28 المتصب لك وال 


١‏ - تخد بن على بن نور أأدين (أوزعى المتوفى مالل ء 
؟ ل إسماعيل بن ألى بكر ابن المقرى الرلى 0م ٠‏ 
و كال الدرين مرسى إن كر الضجاعى(١2‏ التول سنة 1وم.ء. 


فأوابم وهو الششيخ الموزعى كان على جانب كبير من المعرفة لاسرار تحلة 
ابن عرنى وقد قام بنفسه بدراسة كتتبه والرد عليها فى مؤلف له 

ويقول أبن الاهدل أنه أول الفقباء الذينباشروا قراءة كتباين عرف والره 
عليبا من نصوصرا المستقاه «نبا . وقد مكنته معرفته من مناظرة أصحاب هذه 
النحلة فقد ذكر ابن الاهدل أنه ناظر الي مد بن مود لكرماق ‏ ب أحد 
أتباع ابن عربى فى اليمن ‏ إلا أن المناظرة لم تسكن ( حضرة من :يز الحق 
ويقطى به بل حضره من هو بصدد الحاياة والمداهنة فى دين الله وعدم النحقيق 
لاصول الدين وأقول اازائفين )© وهمكذا فان الموزعى ام يتم له التغلب على 
خصمه لوجود فبئة كانت *ناصر الكرماتى واغلب ااظن ان هذه المناظرً حدمت 
فى عبد تولى أبن الرداد القضاء على أن | نالرداد نفس ه كانت لدهجرلة مع الموزعى 
فى المناظرات وقد استدعاه من قريته إلى مدينة زبيد ( فلما وصل اجتمع مع 
جماعة من الفةباء واله وخية فى مجاس حافل وطاب ابن ارداد ماظرته فابان 
المرزعى حجته ببطلان كلام ابن عربى فى كتبه )0» ويبدوا ان الغلبة هذه المرة 
كانت الموزعى حى ان الصو فية (همت بالفنك به فقاملنصرته الامير جمد بنزياد 


)١(‏ هو موسى بس اء د اأضجاعي كان من كبار فقباء عصره :ولى الندريس بجامعة زبيد 
وانتهت إلمه رثاسة الفقه والحديث له من المؤلفات (غاية الأمل فىفضل العلم والممل ) وكناب 
( الأقوال الواضحة الصرمحة ) ١١‏ السابق ذكره ٠‏ ش 

(؟) الاهدل : كعف القطأء صن ٠ 79١‏ 

) البربوى : اريخ الجريوى ( مخطوط‎ )١( 


نارق 


وُخام» نوم 2 ورهكا' 8 الصو فية إلى القرة ف 2 كان عليوم مقارءة 
الحجة بالحجة » وها نعرض له الموزعى من قبل الصوفية ليس [لا بداية المحئة 
والتتسكيل بالفقباء ق ميد ابن الرداد الذى قور ص له فم بعل . 


أما الشخصية الثانية فوى شخصية ابن الأقرى وهو العلالا كبر فى قضية النراع 
دي كاد ان يغطى ا-داثها بمفرده دون الاعتماد على غيره وستجد أسمه يرز 
واضحا خلال المرحلتين الثانية والثالثة من النزاع فى حين لانسكاد نجد له ذ كرا 
فى احداث المرحلة الأول وهذا الآمر سيدفعنا إلى التسأول عن سر تباطى ابن 
اللقرى فى مناصرة الفّباء وقد كان فى ذلك الوقت فى سن تأهلهالمشاركة فالقضية 
حيث كان قد جاوز الّاء-ة رالمك بن هنا هد <قيةةلآخير عند بءض المورخين 
الذين اهتموا بالكنابة عنه فد اشار إلى هذا التباطى صراحة مناصرة المؤرخ 
ابن الاهدل بغوله (بعد هرت انائهرى قامبالا:_كار القاضى شرف الدين إسماعءل 
ابن ابى بكر المقرى ولم يكن قبل ذلك يعرض لششمىء من ذلك 200 أى أن ابن 
المقرى لم يسمن من المسكرين على الصوفية فى حراة الااشرى وقد كشهف لا عن 
هذا الجانب المجررل من ماة ان المقرى معاصرة لأن. اجى الذى وقف بنفسه 
على مخطرط من 5:-اب (الوصايا 02 لابن عر لى مع :#وللات مخئافة من "5تاب 
( كنه مالا بد منه للمريد ) لابن عرفى أيضا بقام ابن ادمرى مما يوحى بان اين 
المقرى كان يستحسن شيأ من تعاليم ابن عربى بل أنه قد ا'ناء عليه_كلام حسن 
فى أول المجموع لستمع للمزجاجى وهو يخاطب ابن المقرى مذكراً له بده 


(1) الصدر السابق (مخطوط) . 
فة الاهدل : المصدر الدابق ص !7١؟ ٠.‏ 
(؟) كتاب الوصايا .وجد غالبا بآخر كتاب الفتوحات المكية لابن عر لى انظر مثلا طيمة 


٠ 441 ص‎ خجا؟1١ةنسأ‎ 


هل 


القضية يقرل ( وقد وقفت للك ها أخى على جمع ( مجموع ) كنبته عخطك 
مختصرا فيه كتاب ( الوصايا ) الششيخ ممى بن عرنى ذكرت فى أول شيدًا من 
كتاب ( كنه مالا بد منه ) للشيخ عحى الدين بن عرنى لوقوعه عندك موقعا حسنا 
فلذالك أثنيع عليه فى أول الترجمة فقات ( الشِس الإمام المارف بالله مى الدين 
إن حممد بن عر فى نفع الله به ) هكذا هو عندى بخطك ف المع المذ كرر )2020 
ومن هذه الحجة التى اشبرها المرجاجى فى وجه ابن المقرى يضم لنا جايا أن 
ابن المقرى قد تأخر عن نصرة الفقباء فى مرحلتهم الآ ولى -تى كان هذا التأخر 
سببا فى منافرة جماعة له من آل الناشرى الذين أذكر وا عليه عدم مناصرته 
لقرييم الشيخ أحمد اناممرى وسنجد ابن المقرى أمام هذا الإتهام قد برر هو قفه 
بعذر مقيول وهوانه لم يكن له عل فلسفة بن عر لى الصوفية وعلى الأاخص تلكالتى 
يبا فى كتابه ( الفصرص ) وذلك ائناء مصارعه اأناغرى للصوفية يقول : 
قالوا تعجب آل الناشرى على لمخلفى عن أخيهم غاية العجب 
وقيل لم أناصره غدات لقى فى القول بالق مالاقي فق" الى 
والمذفر إنى لم اعثر بمدته على الفصوص وهذا الكفر والكذب(©) 
والمهم فائنا نريد أن تمخرج من هذا كله إلى بداية تحددها شأن ابن القرى 
فى الإنكار على الصرفية واغلب الظن انها كانت بعد :ولى ابن الرداد القضاء 
العام فقد آثار فيه استئئاره ابن الرداد بمنصب القضا روح الاننكار على الصوفية 
وهن سار سير هم <تى كان هذا عاملا على التفتوش على مسار مم والبحث عن 
فضائحبم الخلقية والدينية إذ ليس من السبل على ابن المقرى أن يرك خصمه 
يتتعم بهذا الماصب السكبير وهو الذى طالما سبع فى الحصول عليه . 


)١(‏ الزجاجى : الصدر السابق 
(؟١)‏ ابن اأفرى : جموع شعره ص 5. 


خرن 


ومن هنا أتى سخط ابن القرى على الصوفية فى شخص ابن الرداد ثم أصبح 
بعد ذلك عقيدة رأسخة دنده يدعوا إليبا عن ضى الإاعان والئة الخااصة وقد 
اكتشف هذه ااناحية أحد انصار ابن الرداد فذهب إلى أن إ كار ابن الأقرى على 
الصوفية لم يكن إلا بقصد الاساءة اشخص انين اارداد يقول المزجاجى «شاطيا 
المقرى('» ( وكأنك ما قصدت بالاطناب ف الطمن فى اين عرفى إلا توصلا 
لإيلام الشين شباب الدين أحمد بن | فى بكر الرداد والقدح فيه والطعن فى الطائفة 
السوفية وذلك 1 نافسث من لا,قصد منافستك ولا منافسة غير ك ) ولدل المنافسة 
التى يعنير! المزجاجى كانت حول مسألة تولى القضاء العام ولا أظن أن ااشيخ 
ابن "رداد قد تولى القضا بقصد الإغاضه لابن المقرى ومنافسته وإنما كان ذاك 
منه خشية من أن يتولى هذا انصب الام رجل ليس ل إتها يذكر بالصوفية 
ويبدو أن الفثرة الطريلة التىأعةبى وفاة الفيروز اباذىوجمل القضا العام شاغرا 
كانت قد أبانت ابن المقرى كشخص معارض الصوفية وإلا لما كان ابن الرداد 
قد سعى فى القضاء بقصد إزاحة أبن امقرى عنه . 


وعلى كل فإن بداية معارضة اين المقرى لأصوفية مسألة حتاج إلى صوص 
صرحة نبين زمتها التارضخى وبالرغم من أن جامع ديوانه قد أشار إلى أول 
قصيدة قالبا فى الرد على الصرفية2) إلا أنه أغفل تار يكرا وبذلك يكو نتدأضاع 
علينا آخر دلول معاصر يمكن أن نتشبث به حول بداية ابن المقرى مع الصوفية 
دم يدث أمامنا سوىآن يحءلهنمعارضة ابن المقرى لابن اارداد بداية لإنكاره 
على الصوفية وما وقد بدأت أولا على ش-كل مقطمات شعرية كان يقوابا فىذم 


. ) المزجاجى : الصدر السابق ( مخطوط‎ )١( 
: (؟) ابن المقرى مجموع شهره ص 3 وهذه القصيدة مطلعها‎ 
برخ سنة خير السجم والعرب أصبجت مساجدها الهو واللمب‎ 
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الصوفية ؛م طورت إلى أن أصبحت مشماركة فعلية مع رجال النراع الذين ناهضوا 
الصوفية وقد كان أنن المقرى قد شن حيربا على الصوفية اثناء تولى ابن الرداد 
القضاء العام كما رأينا ذلك فى! كثر من حادثة #ارضية أشار إليبا المؤرخون 
ويقول ابن الاهدل أن ابن المقرى قبل أن يتصدى ارد على الصوفية استأذن فى 
ذلك السلطان الناصر فوعده السلطان بالقيام فى نصرة المق ان اجمع القضاة على 
انتكار أفكار الصوفية الشاطحة ووعده باتلاف تلك الكتب )22 وقد كان 
هذا الموقف من قبل السلطان الناصر بداية حسنة بالنسية لابن المقرى و شجمهعلى 
مواصلة السهر فى مناهضة الصوفية لجمع كراسة كبيرة فيها كل الأآفوال التتى 
خرج ما الصوفية عن قاعدة الشريمة ثم عرضبا على الفقباء ( فافتى بت-كفيرهم 
أكثر فقباء الوقت بناء على ما جممه ابن المقرى )62 ويعاق ابن الا :.ل على 
موقف بعءض الفقباء خلال سعى ابن القرى فى جمع الفتاوى بهأن الصوفية أن 
( بعضهم أطاق التكفير وبعضبم عاق بصحة ذلك وبءضيم أحجم عن الجواب 
مراعاة لابن الرداد إذ كان ذلك فى حماته )0© ومدا فان ابن المقرى استطاع 
أن جمع نصوصا كثيرة من فتاوى العلداء بلغت ملاين فتوى من ثلائين عاما كا 
يأبين لنا ذلك من شعر ابن المقرى : 

فهذا كناب الله بينى وبينكم) يمخرى غريا الممكابر 
وهذى خطوط الاتقياء ذوى الحمدىي وأهل الم لوم النيرات الزواهر 
للأثين حيرا كليم علد ارم مسكين أمين غير ٠‏ خب مغامر(؛» 


5١17 ابن الاهدل : كدف الفطاء ص‎ )١( 

(؟) ابن الاهدل : المصدر السابق ص5 ١؟‏ وم#فة الزمن ( مخطوط ) ٠‏ 
(ع) ابن الاهدل : محفة اازمن مخطوط . 

(:) ابن للقرى مجموع شعره ص ١8‏ 


اميل 


وكان هذا التحرك النشيط من قبل اين المقرى دافما قويا لقيام ابن الرداد 
بمجامته والرد عليه فى «ؤلاف مستقل لعله كنابه المسمى ( الشهباب الناقب فى اأرد 
على يعض أولى المناصب ) وكان ذلك منه بقصد أحواط مسعاء عند الماك الناصر 
وقد احتمظ لنا ابن المقرى يشىه ما كان يرد عايه خصمه ف كتابة مذ كور من 
ذلك قول ابن الرداد أن ابن المقرى فى نقده للصوفية ليس إلا مغتابا فيجييه 
صاحينا : 
هل اأمر بالمعروف عندك غيبة وهل سب عرضا من نبى عن منا كر('؟ 
وينفى ابن المقرى عن نفه الدعوى بتكفير ابن|ارداد التى يتبمه ببا فيقول: 
ففى أى بيت قات 'يك كافر وما كان هذا القول مثى بصادر©) 
وفى نباية الآمر يسخر ابن المقرى من تأليف خصمه فى الرد عليه ويقول له 
( هلا استشرت أحدا من الناس عند تأليفه ) . 
فبلا استشرت الئاس عند كتابه فا كنت #خلو من تصيح مارر 
ولر اعطى المعطى كتابك رشده طواه على غراته والمكاسر 
واخفاءه للكن ما لمنطى بعورة إذا كشف اليارى غطاه سائر9©» 
وستجد ابن المقرى يذ كر خصمه ببكثير من المواقف التى وقف فيا معارضا 
له بقصد المعارضة لا غير كشذلانه عند الاطان بشأن مساعدة مسلمى الحيشه 
وملكبم نحاصر من قبل اعدائه الكفار : 
انذكر إذ هرت ذيلك ناهضا لخذلان سعد الدين يرم التناصر 


وقد جاه عم أن كفار قطره غشوه وقد أاضحى يحض الجرار 


٠» ١5" المصدر السابق س‎ )١( 
١5 (؟) المصدر السابق ص‎ 
١5 (؟) المصدر السابق ص‎ 


بادالا 


فناديت يا لأمسلمين رجالم قدفيت رآنى بل :تقض مراارى 
ونازءتتى عند المايك معارضا لا جاء فى دقع المدو من أوامرى 
وافتيت أن ليس الجباد بواجب علينا وقد مالاك بعض الهراضر 
فاسقطت انها هن رجال غررتهم وبؤت به مثل الرواسى الشماخرى 
فلو قدرت هن بابه لك غيبه لفرج بالغارات كرب انحاضر 
وطبق ظير البحر جيشا [إلبيم تطير باقلاع الجرارى ااواخر 
حضرت لاجال حضرن ولو بقى لهم أجل ها كنف فيها تحاضرى 
وظلتك سيوف الكافرين توشهم وتطعميم غرما الطيور الطواار 
واكبادنا تصلى بنار من الاسى وأنت بنا زا قرين النواظر 
تعجبهم من إتى قلت خطية أحاول نصر الدين من غير ذاصر 
ومانى يسئهز فى ولكن برينا فا مرعه صنمى ولا من أواءرى2١)‏ 
إلى آخر هذه الابيات التى تشرح قضية «ارخية أغفاما المؤرخون من أهل 
اليمن9'© وتتلخص ف أن ملك البة الم سعد الدين20) صر من قبل ال-كفار 
فطلب من الملك الناصر مساعدته بالسلاح والجنود وقد ايده فى طلبه هذا اين 
)١(‏ الصدر السابق ص ١7‏ : 


(؟) كل ٠١‏ ظفرت به حول هذه الحادثة التارممية هو قول اأؤرخ يدى بن المسين فى 
حوادث سمنة 856 ه أى بعد طلبملكالميثةالمساعدة بحو اربع سنوات (فيها قدم ولد سعد 
الدين المجاهد 'من الحبشة إلى بندر 'بقعة منوزمين من المشركين ثم دخل مديئة زبيد فنوش 
إليهما السلطان من تعز وا كرمهما وجوزهما بمائتى قرس وما يترمها ٠‏ 
(؟) هو جال الدين مد بن سعد الددين قتل سئة 8688 ( أنظر ترجمة فى ائباء الغمر 
ج؟ص 24807 


١5١ 


المقرى وعدرض الناس بالخطب يقصد التطوع والجباد إلا ان ابن الرداد وقف له 
معارضا محتجا فى ذلك بأن الجواد غير واجب على المسامين فى بلك الإءصار إلى 
أن كانت الدائرة على ال-.لمين وهرم الملك سعد الدين نقيجة لموقف ابن الرداد 
اللمارض ومن هنا رأينا ابن المقرى يتحسر على عدم تصرته وحمل خصمه 
مسؤلية تثبيط الحمم من القيام يواجب الجباد . 
وكانت هذه الحادثة فى حقيةئها صورة من صرر المافسة بين الرجاين وفد 
ربط ان المقرى بين هذا الموةب لان الرداد وتن-كيله >مرور الفقبا من المنكر بن 
على الصرفية فيقول : 
ولا مالقى فى الله منك رجاله من الحول فى إنكاره والمحافر 
تل ابن نوز الدين حياة ربه ومئل الحرازى والرجال الأواخر 
وكالااشرى الجير أحد ذى التقا ملكت ما اذيته كل /اأشرى 
وهكذا عضى نقد ابن المقرى © أخبا عنيفا فلا يكاد يسمعه خصومه حتى 
يتحاشو:ه بالعديد من اأرودود المصنفه وقد ذ كر الرهى أن نقد اين المقرى على 
الصرفية اثشتبر شرره واسعه حتى ( باغت شيرته إلى مسر واأشام ) . 
«محنة الفترياء » 
وسواء وفق ابن المقرى فى رده على الصوفية أم ل يوفق فإن ابن لارداد 
استطاع ان يأنى هزم الساطان الناصر عن القيام معه فى وجه الصوفية بعد أن جمع 
له ابن المقرى الفتاوى المطلوبة فتنصل من كل ذلك ولم يفى بوعده . وهذا يجرنا 
إلى البحث ول سياسة الناصر التى تعتمد فى كثير من الاحيان على أساوب 
المراوغة وعدم تغلب أحد الفريقين النتازعين على الآخر وهى نفس السياسة 
التى تبعبا والده الملك الاشرف وان كان الآخير له بعض اايل اللحوظ إل 


١5" 


ناحية الصوفية بل 5 رأيناه قَ آخر مره ينحاز كلا إلى جاب الصوفية 13 
٠‏ سبرى ذالك وما بعد . 

وهكذا فإن العمل الذى قام به ابن المقرى ومن تبعه من الفقباء فى التحر يض 
على الصوفية ليس اه أثر ايجابى يذكر وكل ما احرزوه هو آثماره الشيخ ابن 
الرداد عليوم الذى سعى 9 التسكيول مم مدعوما ق ذلات مركزه اهام وصلته 
الوثيقة بالملك الناصر فقد ذ كر ابن الاهدل أنه لا مم الفقباء فى تحريض العامة 
1 الصوفية وشاع ( ادكفير من عونل عذمب أبن عربى ق مدينة زبسد)0) 
اتصل ابن الرداد بالملك الناصر وكان فى ذلك الوقت يصطاف فى مدينة2© تعز 
وشكى إليه فعل الفقباء فخشى السلطان ان "عحدث ( فتنة بين الفقباء والصوفية 
مدينة زبيد ويحصل ف ' 'ما-كة حدث(2) ) فاصدر أوامره بتسكين اافريقين إلى 
أن يدود من مدينة ئعر وفى تلك الاثناء اغدنم ابن الرداد فرصة الهدوء النسبى 
وقام مله شاملة لتأديب الفتقباء فنوم 0 ون ضراب وموم من اخيف ومن,وم من 


هرب ورب داره ومنوم من رجع عن تفسكير أبن عراىيى واتاعه 00 . 


وكان من ضحارا الحادثة الفقيه ابن :ور الدين الموزعى الذى مرت بئا 
مناظرته لابن الرداد فقد سعى هذا فى نزع أسيايه المميشية وحاول القضاء عليه 
بسكا َ عدر ) كيه هليه قاضى مرذع تومدذ وكان من أضعات ابن اأرداد 

. ؟؟١ضص الاهدل : كمف القطاء‎ )١( 
(؟) كان الاصطياف بمدينة تمل من العادات المتبءؤعند الرسوليين وقد اشار أليها اأعمرى‎ 1 
فى موسوعته مالك الأبصار يقول « ان صاحب يدن يبصوف لتعز ويشتى بزبيد » انظر‎ 
. © 45 مالك الأبيصار « قسم خاس بماسكة اليمن س‎ 

(؟) الاهدل كدف اللاء ١؟؟؟‏ 

(2) المصدر السابق نفس الصفحة . 


يقل 


فسامه الله من مره /00 1 سن نفيه من بأد:»ه ومن بين المطردين الفقيه ابن 
الحرازى(" الذى نفى من اليمن بسبب فتوى قاها فى نحريم المساع كا نتدل 
من أظم ابن المقرى يقول : 
اف الحرازى بتحريم الغناء فنفى عن البلاد كما يننى أخر الجر2» 
أما ابن المقرى فأغاب الظن ان ابن الرداد لل يستطع أن سه بسوء لاسباب 
تعود إلى شخصية ابن المقرى القوية ومسكانته المالية فى اادولة إلا أن بقية الفقباء 
قد أصابهم الاذى الدامل فنوم هن ضرب ومنرم من نفى وموم هن سجن وقد 
أجمل لنا هذا المرقف المؤرم ابن الاهدل قالعند حديثهعن ابن الرداد(راصب 
الخلاف افقباء وقته لانكارهم عليه ,الشرع وجرت لم أمور يطول شرحبا من 
السعى إلى السلطان بالاذ . والامتحان للفقباء فوقءوا بسببه فى شدائد )9 . 
أما ابن المقرى فيصور هذا المرقف بأسلوب شعرى مؤثر فيقول : 
فى كل وم فتى أما حاط به منوم فرسحب سحب الجازر الجزرى 
أو هارب منه قد قامت قيامته فطار فى الآافق لا يلقى له أثرا 
تقسمترم بقاع الارضى فانةذفوا وخافوافىالقلوب الحزن مستمرا"» 
ول ينج الفقباء ما أصابيم فى محاتوم سوى موت ابن الرداد لي سنة ١ام‏ 
( كان موته فرجا عظما للفقباء )0© . 


وموت أبن الرداد تنتوى جولة ثائية مل الصراع ف الفر يةين 


. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )١( 

(؟)لم أقف على ترجمة هذا الرجل لعدم ورود أسمه كاملا . 
(؟) ابن المقرى مجمو ع شعره ص ه . 

(؛) الاهدل ممفة الزمن ٠‏ 

(01)5 المقرى مجمو ع شعره. ص ١٠٠‏ 

(5) الاهدل كدف القطاء ص 77١‏ . 


١44 


«المرحلة الثالثة » 

فقد الصوفية يموت ابن الرداد أ كبر مناصر لبم أمام خصومبم من الفقهاء 
الا أنه لايزال هناك من يدافع عنم بسكل قواه وءا. رأس هؤلاء الملك الناصر 
الذى احتضن اتباع الفسيخ ابن الرداد بعد موته ووةف فى وجه كل من 
نكر طم , ظ 

و يق الا اثنان يرجى أواحدد متاب واللئثانى هام بحرب7) 

فالآول هو الشيخ المرجاجى الذى يتوقف ابن المقرى فى أمره ويرى أنه 
( صالح وساب النية )20 و[نما كان بحسن ااظن بابن عربى ويرغب فى تعاليمه 
عن جبل يحقيقة أمرء ومع ذلك فهذا الرجل هو الذى تصدى لابن المقرى فى 
مؤلف ضخم كتبه قبيل وفاة ابن الرداد بأشهر قلبلة وسنءرض له فيمأ بعد . 

وأما الثانى ذلا شك أنهيمنى به اللكرمانى وقد كان ابن المقرد. يقول شكفيره 
منذ مدة وقد دعى إلى فتله فى أ كثر من قصيدة موجبة [لىالساطان على اءت.ار أنه 
( يعتقد مقالات ابن عربى ويعرفبا باعرانم01) وهؤلاء هما شخصى الئر اع اللذان 
ترأسا المدركة من قبل الصوفيه وسنجدهما قد استعملا نفس السياسة الى سار 
عليرا سافوم من الصوفية أمثال الجبرفى وابن الرداد فى التقرب إلى الساطان 
والاستعانة به فى ججاءبة خصو مم من الفقباء فقد كان المرجاجى على الرغم منأنه 
صاحب ثروة ويسار إلا أنه لم يترك جانب السلطان ف الاسئعانه به على خصومه 
وكذلك الكرمانى © . 


60 ابن المقرى #موا ع شهمره ص5* 

(؟) الاحدل : تدفة الزمن (مخطوط) 

(؟) الاهدل المصدر ااسابق 

(:) الاهدل المصدر اللسابق ويقول البريهى فى حديئه عر اازجاجى ( وصحب الملك 
الاشرف وابئه الناصر وكانث له منزله عئدهما ) 


دالا 


وقبل الدخول فى :فاصيل احداث النراع التى اسفر عنبا تحرش الفريقين 
بعضمم البعض نحب أن نقف قايلا عند طبيمة العلاقات التى ربطت بين رئيسى 
النزاع فى هذه المرحلة من “!سح . ااصوفية واافقباء واعنى مهما المزجاجى وابن 
القرى وقد ابان عن هذه الملاقات كل دن الرجاين ف الردود الثى مخلات 
النزاع وأنت محمد ابن اللقرى قد صرح إصداقته للمزجاجى فى أكثر من 
مقطع كقوله : 
وما عجبى من أعجمى2١©2‏ وبغضه آدين بفضل العجم لا العرب معرب 
فذاك عدو والشب_د مد ولكننى من صاحب لى اعجب2© 
ويذكر عن مفارقته له يعد نزاعه معه فى مساثل الاصوف فقول : 
فعادئيه فى الله من بعد مامضذخى لنازمن وهو الصديقى الّ#يب 
وجانية إذ لم يكن لى مخلص20 من اله إلا هجرة والتجنب 
وما كنت ارضى هجره وفراقه 2 ولدكنرضىءابارىأهم وأوجب0» 
فابن المقرى ي كد صداقته المرجاجى فى كثير من أظمه حتى ىئلك الم#قطوعات 
الى نلمس فيها #ده اللاذع له . 
أما المزجاجى فنجده يذ كر ابن المقرى متبوها بافظ اخى وصدبقى ) 
إذن فبناك صداقة يبن الرجلين لاشلك فيما إلا انها سردان ما أستحاات إلى 
عداء سافر عل اثر اختلافيما فى الميداً رقد أوج هذا العداء عؤاف المرجاجى 
المسمى ( هداية السالك إلى اسنى المسالك ) فى الرد على صديقه ابن المقرى وهو 


٠ يدى به الكرماي‎ )١( 
47 (؟) ابن المقرى : ديوان شعرء ص‎ 
3 497 اللمصدر السابق ص‎ (2) 


ذال 


مؤلف ضخم فرغ من تأليفه فى ( أواخر شهر جمادى الاولى من سنة 09م)27) 
أى قبل وفاة شيخه ابن اارداج بنحو خمسة اشبر نقط92© . 
وقد طالع ابن المقرى هذا الكتاب الى خصص ف الرد عليه وحاول نقده 
فى المديد من قصائدة الئى حفل بها ديوانه وءن خلال ماجاء فى رد ابن المقرى 
نسادف كثير من القضايا التى عالجبا المزجاجى ٠‏ 
فقد اشار ابن المقرى ‏ أولا ‏ إلى هذا الكتاب وحاول تسفيه ماجاء 
فيه بقوله : ل 
وصنفت شيثا عنه قد كنت فى غنابه فى الاناثخمكوف الآرض اشخخب 
وفيه روايات نات سقيمه ‏ ولاح ان صصى عليها يرتب 
خرافات ليل والخرافات للنساء ورويا متام والمنامات تقاب2©» 
ثم يعرض إلى تلك الروايات التى يكررها المزجاجى ف ثناء العاماء على ابن 
عرفى وحاول ان المقرى ان يمتذر لحم بأنهم لم يعرفوا حقيقة هذا الرجل وقد 
غرهم باءم التهصوف ٠.‏ 
ذكرت رجالا قات اثثرا مصالح على شيشكم والبءض شكواواضربوا 
فبيبات مامئن ولاساكت دري فا عنه معكم فى اتجالس يخطب 
ولكنه بام التصوف غرهم 2 فظنوا وللصوفيصلاح ومتصب6'"7 
ويعرض لتسكذيب امزجاجى له فى روايته الثى قال فيبا ان كتب أبن عرلى 
حرقت فى مصر وذلك كأن يقول المزجاجى مخاطيا ابن المقرى ( وأما قرلك 


)0( المزجاجى هداية السالك مخطوط ٠‏ 
(؟) توف الشيخ ابن الرداد فى شمر ذىااقعدة سنة 471١‏ ه 


(©) ابى !' رى : ديوان شعره س 44 - 
)( المصدر اأسايق ص 4 ٠‏ 


1١57 


فى القصيدة الرائية ان كتب أبن عرفى رقت فى جميع الآرض فحاش لله ويابى 
مثلك لايسكل بسكلام يجحاز. الاأم ل لة فى كتابهن كتب العاماه المعتر بن ولافى 
قوله السابق فى رائيته فيقول : 
بلى ثقة من مصر قال رأينه620 يطاف به فى عنق كاب ويسحب0© 
ويفند قول المزجاجى فى نصيحته له ( مالك يا أخى ولاصوفية وعلومرم هم 
علوم وأحوال ومكاشفات من عند الله فا أنا وأنى من خيل هذا الميدان اتركهم 


فان قات لا أنتم ولا أنا عارف عقالة بل مقصد الشيخ أغرب 
نقل لك لم تكذببماا نعواصف انفسك للكن أنت ف الذير أ كذب 
فان هنا أو كنت تعقل من .هم تدر ضروع المشكلات وناب 
إذا كنت لا ندرى فدع ما جباته ‏ وقلد رسول الله تنج وتصحب 


)ال زجاجي هداية السالك ميخطوط 

٠ ينى به كتاب القصوسس لانن عربى‎ )١( 

(؟) ابن اللقرى ديوان شءر ص 4 4 وف القصيدة السابقة أاتى رد عليه الأزجاجى فيها يقول 
ابن : المآرى : 

أما حرقت فى دصر والشام كته باجاع أهل الملم ياد وحاضر 

ويؤيده فى ذلك أن البلقرى قاغى مصر فى عبد ابن القرى كان من خصوم أتباع ابن عرف 
فلا استغرب أن يفوم حرق كنتب ابن عربى ٠‏ 

(؛) الزجاجى : هدابة السالك مخطوط ٠‏ 


١48 


عرفنا كلام الله جل جلاله هدع ما شرل الاعجمى المتعرب(!1) 

يقول مخاطبا المرجاجى : إذا كنت لا تدرى ما يعيئه شيضتك ابن عربى فأن 
من هذا كله أن نتجه إلى الكتاب والسنة فهو أولى من تقليد ذلك اليش الآ عجمى 
ويعنى به السكرمائى ) : 

وهكذا نى أبن المقرى فى تنفيذ حجج خصمه الو حدة نلو الاخرى . 

وقد أصبحذلك الكتابالذى وضعه المزجاجى ف الرد على ابن المقرى صورة 
من مخلفات المعركة بين الفريقين فشهر أمره وعلى وجه الخصوص أثناء التزاع 
انحتدم بينهم واختلفت الاراء حولهذ لفقباء يرون فيه أنه ( احتوى على حكايات 
وخرافات )0 ومنهم من يشكك فى نسبته إلى المرجاجى وقد زعم الآمدل أنه 
( استعان فى تأليفه ببعض المتفقهيه )220 . 

والآن بعد أن عرضنا لنماذج ‏ من الجدال المستعريين المزجاجى 
وابن المقرى ‏ سنجد أن الصوفية لم يكتفوا فى خصومتهم مع الفقباء بمجرد 
الردود الكنابية فقد سعرا ب-كل *قابم عند الساطان الناصر بقصد إذية ابن المقرى 
وقد سبق ذالك عدة وشايات على شكل قصائد أرسلت إلى اللطان تزعم أن ابن 
القرى لم يكن يعنى بشكوا الزمان سوى التعريض بمطانة السلطان نفسة و نسمع 
أحدهم ‏ وهو ابن روبك - يقول فى آخر قصيدة أرسلها إلى الملك الناصر 
معرضا يابن المقرى . 

لايشتكى ريب اازمان معرضا2 يك إذْ بدأ من غيره تمريض 
لا يححد النعماء ولاهو يدعمى ‏ حق العلو رأنه مخفوض 


- +8 ابن القرى مجموع شعره ص‎ )١( 
* ٠2 (؟)ابن الأهدل تحنة الزمن عطوط‎ 
٠ ) الصدر الايق ( مخطوط‎ )»( 


ال 


وين أن له علو ماجهه2 يشفى لما الأمراضروهو مريض32© 
غدنة ابن الكقرى 

وهذه الوشاية وغيرها هيأ خصرم ابن المقرى اجو المناسب للايقاع به عند 
الملك الناصر فما أسبل من اتأثير على شخص مثل الناصر بما عرف به هن تقلب 
فى قبول الاشياء ورفضها وقد وقع هذه المرة تحت تأئير جماعة من كبار الصوفية 
أمثال الدكرماتى والمزجاجى اللذان كان هما ضلع رئيمى فى محنة ابن للقرى وقد 
ذكر الأهدل أن الماك الناصر لا قرب إليه السكرمانى ( قبل منه وشايته فى أبن 
المقرى)22» وسرعان ما حول من صديق مخاص إلى عدو مبين . فأخذ ابنالمقرى 
حذره من "رك الماك الناصر ضده حتى إذا أرسل جنده إلى منزاه بقصد . عيض 
عليه تحد ابن المقرى قد فر مختفياً إلى قرية بيت الفقية فى حمى المشمائخ بنى عجيل 
فل يستطم الناصر من أن نمه بسوء ويقول ابن الآهدل فى وصف هذه الهادثة 
(أرسل الملك الناصر ءن هجم على منزاه بالنضل وقبض العسكر جماعة من الطلبة 
وس ابن المقرى ومنزله وكتبه ولم يزخ له *.ء )20 وهكدا لم براعى الملك 
الناصر فى صديةه القديم علمه ولا شيخرشته وكان قد ناهز الثمانين سنة12»مقبل 
من ابن السك رمابى سعايته فيه ولعل ابن السكرمائى وإضرايه من الصوفية وجدوا 
فى القصيدة التى يقول فيبا مخاطباً الملك الناصر . 

كلا ودين الله أفضل ماكلا وأفضل ما أمنت فى مبجه السبلا 
)١(‏ أورد س هذه ااقصيدة جاممديوان ابن القرى ص 544 ٠‏ 
(؟) الأهدل : كشف الغطاء 
(>) الأهدل : تحفة الزمن (مخطوط ) ٠‏ 
(4)يقول فى آخر قصيدة أرسلبها إلى الناصر قبل هروبه : 
خذ نصح من دانا المانين سئة 2 وذلك سم مس يقار يفلا 
ديوان ابن القرى ص 5ه 


فذيك عن دين الأله مقدم على كل شىء دق عندك أم جلا 
وما أنت إلانائب الله فى الورى فلا ذقت يرما مل نابته مزلا 
إلى أن يقون : 
فوالله لا حابيف ى ديثى أمرأ 2 ولا صائعت نفمى بخالقها خلا2) 
٠. ٠‏ . وجدوا فيها منس! لإغاطضة الك الناصر عليه وقد أشار إلى هذا جامع 
ديوانه فذكر أن هذه القصيدة هى التى ( <صلت عليها اافتنة فى نخل وادى 
زد )20 . 
ومبما يقال فى أسباب نقمة الناصر على لبن المقرى فان هناك عدة عوامل 
معت لتشكل ذلك الغضب ومن أهمبا ااسعاية السيئة ضده وسوابقه الكثيرة فى 
مناهضة الصوفية وقد ظل طيلة حم الناصر مءارضا لاصوفة ما صذِبل النتقمة . 
على أن ابن المةرى ام يقطع كل وشائجه بالساطان فكان يراسله وهر فىمنفاه 
بالقصائد العديدة ويستعطفه فيما وعمثه على العفو كقوله فى قصيدة [ليه : 
ولقد فقدت وأنت أعلم - إنسا ولطفأ ما به تعوريوض 
ورضى وفقد رضاك ليس مين عندى فيحن مى التفو يض 
والله اولا ما بمحدثتى المنى عنم وها علمى به محوض 
ما عشت إلا ريما يمضى القضا ‏ وبقى ينقص بنية نفريض9) 
وما زال ابن المقرى يراسل الملك التاصر بمثل هذا اأشعر عدى عطف عليه 
وععى عنه ويقن أنه خشى من التجائه الى الامام على بن صلاح الدين الامام فى 
ناحبة الجبال (ونقل عن الناصر أنه قال أن يطلع ابن المقرى الى الجيال كفر نا 


+ الصدر السابق ص‎ )١1( 
المصدر السابق ص ”*ه‎ )١( 


اإه( سه 


واستحلوا أل بلادنا جمله )62 ومن ثم كان تقر ييه لابن الأقرى مدار له منه 
وخشبة من التجائه إلى الامام (ذى لاثك أن سيعتبر لجوء ابز المقرى اليه كسب 
سياسيا كبيرا و ذلك اشهرة ١‏ بن المقرى فىذالك اأو قت ومرافقته له فىالإنكار على 
الصوفية ادا فان املك الناصر لم يترك وله االفرصة (خصمه اذسرعان مااستدعاه 
الى زند وام هذى على هرو:ة سواء(سنة واحد:) فى 3 
وعندما عاد ابن المقرى إلى زبيد كان الماك التاصز يعيش آخر أيامه 
وقد بد! امرض يثاربة لم كعمس ألة الصرفةوضات الامور راكده إلى أمد قصير 
وكل هانسمعة من ابن المقرى فى هذه النثرة بضمة أبوات يبكت فيها جماهتة 
الفقباء الذين وفوا فى محنئة موقا سليرا فلم تسكن لهم ادفى مشاركة فملية وقد 
اعادد إلى اذهانا ->مرده وححيدا اثناء الممركةنى ايات قالبا : 
وقنس وحدى أدهوا ين اظبرك فم يحبنى أمرء منككم ول يشب 
بل أن من الفقباء دن لم يكتفى بااسكوت ذوقف مع الصوفية معارضا لان 
المقرى وهم جماعة ديجرا عدة فتاويات آل مخ الفتاوى التى جمعما ابن المقرى 
وتذهب إلى تأيبد الصوفية وقد اشار إلم#م ابن المقرى بقولة ‏ مخاطبا 
الملك ل 
ولاتصغ الفترى الثى نطقع با رجالهو ىحابوارجالهوى شكلا<) 
وكانمن! رز هؤ لاءالملماء الذين! محازو! إلى السو فية الفقبه عإ بن كمد ين فخر 


١ الأهدل : كدف النطاء س *؟5 وديوان ابن القرى ص45‎ )0١ 
ش‎ ٠1545 (؟) الصدر السابق ص‎ 
(ع) الصدر السابق ص ؟*‎ 


)2 اأصدر الابق ص 0ه ١‏ 


١6, 


(اذى عمد له ترسمة عند البر.مى والسخاوى2 © وقد ذيل عل كراسة أبن 
الكرهانى بالموافةة على تعاليم الصو فة ة فكان 505 العمل معثك ك مط شد يك ويك 
المقرى <تى أنه أرسل الية قصيدة بكر علية موافقته تلك جاء فيها : 


ابن 
بعت الهدى واعةضت منه لاله ُه م المبيع ويس ذاك الأشترى 
أعلى شفير ااقير قمت تيعه ‏ و و استءضت به الخاود لتحشرا9') 


ومن الفقهاء من انحاز نهائما إلى جانب الصوفية وكان سربا على جماءته 
أمثال حيى بن رو.ك0) الذىوة قف ضد ابن المقرىوظل بتحرثى »عند الساطان 
بالعديد من القصائد رغية منهفى موافقة الصوفية على معتقدهم والدفاع عن رجاهم 
أمثال الكرمانى وغيره ٠‏ وقد كان ابن روبك من طاائفة 'مقباء بدليل أنه كان 
ينكر فى أول أمره تعاليم الصوفية يقول المقرى2؟2 : 


فاكنت تروى يا ابن روبك قوهم إلا رواية كز غضيأن 


لتكت 7تا” 

)١(‏ ترجم له 0 ع عبد العلى بن فهر العى الزيدى ولد سنة ودلام 
وتقدم إلى ان صار مفتى زبيد وفقيهها وامرجوع اليه فى ذ'ك الوقت وا كبر مفتها سنا واحذ 
النأس عنه وهو أول من ولى من الشافعية ١‏ أعامهمجد الاشاء _ بها سنة ؟لالاتوؤسنة 4145م 
وفى تاريخ البديبى ورد ذكر كباب له بعنو ان ( الظادرى ) صافه باسم الساطان الظاهر 
يحيى بن [سماعيل الرسولىف اافقه ٠‏ وترجم له أبشا ابن حجر فى ( ابناء الغمر ) والقريزى فى 
( السلوك ) ( الضوء اللامم ج ه ص ؟١؟)‏ . 

(؟) ديوان ابن المقرى صا" ٠‏ 

(م) ترجمله السخاوى بقوله ( أبو مد بحى بن روبك شيخ الاحاه فى عصره باليمن 
تفقه بسنعاء ثم استوطن تعزن ومدح اللوك وقامت له رياسه معرم ٠‏ . وكان على طريقه المرب 
في ارتجال شعر ماتسنة عدق نخلوادى زبيد ودفن هناك ( الضوء اللامم س0 ؟9؟). 

() ديوان ابنالمقرى 


١ وك‎ 


فعلام قمت على الآله مقضبا متظاهرا بسكرامةالكرمائى 
ويشير المقرى إلى أذية ابن روبك له بالتحريض عليه عند الساطان فيقول92) 
ثم ابن روبك قائم دن دونه ومخادع بالشهر لاساطان 
وقد استمرت العداوة بين الرجلين أمدا طويلا حتى آخر مراحل انزاعبين 
الفقباء والصوفية فى عبد الملك الظاهر يقول ابن المقرى(© . 
قل لابن رويك لم لاعداء ربنا نك الوداد وللوالى الشنأة 
حاريتى إذ قلأت ريك واححد و تصر له إذ قال هو هدة 
عل أن ابن المقرى ماكان سيبتم بالرد على أبن روبك اولا أنهوجد له :فوذ 
كرير 30 رجال الدولة الرسولية وذالك باعتراف ابن المقرى هسه الدى أسهدة 
يقول للماك الظاهر : 
ورأى ابن روبك أنه فى وقته وجه وكلمته بكم مسموعة0(؟) 
( هوت اكلك الناصر وتحدن حالة النقرياء ) 
بعد موت الملك الناصر (49) يطالح الفقباء عبد جديد من الآمن والحرية وقد 
انزاح عنهم [ كبر عقبة فى سبيل [صلاحائهم الدينية إلا أن الصوفية فقدوا بموت 
الملك الناصر أ كبر صديق لهم ومدافعا عن قضيتوم وفد رأيناه فى آخر عمره ينحاز 


)١(‏ الصدر السابق 
(؟)اأصدر السابق لحت ين 


(4) توفى اللك الناصر احمد بن الاشرف إمماء.ل فىحصن قوارير ودفن .ثدينة :مز ق3 ١‏ 
حماد الاخرة * 


1*6 


عليه وود وصهاره بأشنع اللارصاف وموم من أرجع سفب مو نه [لى نشم [ابية 
نزات عليه يول ابن حجر المسقلانى - وهو ذقيه عاش فى مصر إلا أنه كان 
يتابع قضية النزاع فى اليمن عن كب - ( وكان الملك الناصر فاجراً جائراً مات 
السملاميه صاعةة زات على حوصصنة المسهى. ) قوارير ( فارتاع من صوتها فوعك ثم 
مات )22 أما ابن الاهدل فوصفه بأنه أ كثر من شرب ار وقرب إليه المبتدعة 
دى ([ضاقت ل صدرر الناس ان وم-كذا فإن هوت الماك الناصر بعك من 
النعم اللكبرى على الفقباء ٠‏ 

رقد خلفه فى الحسكم ابنه املك النصور وموم .»مه الذى اخذ من 
سيره والده م الفقهاء والصوفية العيره اذ سر هان مأقر ب أليه ججوروزر الفقباء 
1 أحسن اليوم وكان على رن وؤلاء الفقيه أن المقرى الذى واف عليه وضّمه 
إلى جاساته © . 


وكان ابن المقرى قد سعى بعد تولى املك الخنصور الحم مياشرة فى المهل 
ضد الصوفية إلا أنه وقف أمام عقية كادا حيث كان الصوفى الكبير محمد بن 
محمد المزجاجى ا له من مكانة قصوى ف الجتمع اليمثى قد أحبط كل مساعى 
ابن المقرى ضد اأصوفية وهكذا كان على ابن المقرى أن يترك ” *ية برهة من 
الرمن حتى طالعته الاخبار ذات يوم يموت المرجاجى فى ؛7 ذى القعدة 
سنة وعم ه ولم يمضى على 5-5 المتصور سوى سلتين فيدكرن موت هذا الملم 
أكبر قاكمه لظرور الصوفية إذ بمرته فقدوا آخر شخصية تنافم عنهم وكان على 


الصوفة من أتباع ابن عرق أن اموا أاوقف عفردهم وقد أصيدوا عر ضيه 


)١(‏ ابن حجر أئباء الغمر ج " ص امع 
(؟) غاية الأمانى ص 55ه . 
(ع) الأهدل : كشف الغطاء س 77 ؟ 


16» 


لملات الفقباء علييم بعد أن وجد لفقباء من رجال الحكم إذنا صاغية لتحرشأتهم 
بهم وسيتضم لنا ذلك جليا فى 'تجاببة الولنية بين ابن المقرى والكرمانى 
من الصوفية : 


وقبل الدخول فى تفاصيل انزاع بين اارجلين يحب أن نعطى القارىء نحه 
عن حياة الكرمانى الذى يعدّر آخر أتباع ابن عربى فى اليمن خلال تاك المرحلة 
وهو 8 51 القادمين إلى اليمن١لذين‏ أنوا منذ مدق 00 وام يفصح أحد وأغاب 
الظن أنه جاء قادماً من مدينة كرمان2١©‏ الواقعة فى [يران 5 يظبر من نسبته 
إليبا من مر جميه عن الوجبة الى ألى مئمأ وهو هن الع 9 ) افر س ) ا ,شير إل 
ذلك شور أبن المقرى وقد حمل معه من تلك الجبات 220 نوعة ااتصوف الفلسفى 
الذى كان سائد فى إيران ونوا<يبا ومن مترجميه من ذهب إلى أنه كان يعرف 


الذين ل يكن لهم بها عبد©» فنشاء معهم نزاع إلا أنه امستطاع بددوى 


)١(‏ كرمان مدينة فى إيران قاعدة الإقلم الثامن حالياً مساحتها ؟٠‏ ألف كلو متر وهى 
مركز تجارى هام شبيرة بصناعة الانسجة القمائية والصوفية والسجاد ( النجد فى الاعلام 
ص 14##) * 

(؟) نبغ من تلك الجهات من الفلاسفة جماعة من أشهرهم ميد الدين ال-كرمانىالفيل.وف 
الاسماعيل ٠‏ ش 

(") السضاوى الضوء اللامم ج ٠٠‏ . 

(:) وقد وقءت مثل هذه الحادثة قولى هذا التاريخ بنحو قرئين عندما جاه إلى اليمن الزىق 
ابن الحسن البيلقانى ومعه شىء مزعلوم اافلفة كالنطق وغيره يقول بامذرمة فى وصف حادثته 
تلك مم الفقباء ( كان أول وصوله إلى عدن لم يتعرض لذ كر الأصول ( الفلسفية ) والمتطق 
وإعا تظاهر باقراء كنب الفقه فقراءعليه 'لقاضى يومثذ وهو مد بن أسمد الشى(وجيز)ا-ت 


١6 


التع.وف أن يحذ ب إلى ناحيته شرو لاصوفية الذين كان لهم نفوذ كبير وقد قربه 
إليه الشيخ إسماعيل بن أنى نكر الجر ون بعده شليفته أ+س د اأرداد 
والمزجاجى فكانوا سند له ضد هجمات الفقباء عليه . وى نود أن : نظفر 
بمرجع يشرح فاسفته الإلذية اولا اننا لم نوفق فى ااعثرر على شىء هر ذلك 
وكل ما عثرنا عليه فى هذا الصدد ناف متفرقة جاءت على لان خصو مه من 'افقباء 
رهؤلاء يجب أن لا نمتد بأقوالهم فى معرفة فلفة الكرمائى اتحاملبم الشديد 
عليه حتى أنة يدكاد تضتفى كثير من الحقائق عن هدا اأرجل ٠‏ 


وعلى كل فلس أمامنا سوى الرجو ع إلى مصدر الفقباء لعدم وجود ما يقوم 
مقامبا وسنجد من أبرز هؤلاء الفقباء الذين تعر ضوا لفاسفة لكر مانى اأعلامة 
اب المقرى الذى أطنب ف الره عابه ودها إلى تكفيره بل إلى قتله يا سيةضح لنا 
ذلك فيا بعد وقد إشار إلى متفرقات م فلسفتة أثناء رده عليه من ذلك عرض 
ان المقرى لرأى الكرمانى فى التبوة وأن موسى كان عجولا بخلاف فرعون 
الذى يغاب عليه الحم والآناة يقول2)9 . 


د الغزالى ثم لا وجد عند السلطان اقبال عليه أظهرفاسفته ولقراء المنطق فانكر عليه اأقاغفى 
المذكر ولأن الغالب على فقهاء اليمن عدم الاشتغال بالنعاق خاصة ثم أن القاذى العنسى هجر 
البيلفانى ونابذه واستطار الثقاق ينما ولم تطلب نفس القاضى بتدريس ابن البيلقانى فى 
المدرسة النصورية فسعى الى أخراحه منها وقال للساطان النصور هذا رجل جاء بشىء 
لا يحدمله أه ل اليمن ولايعرفونه وإذا سمعوه أ1كروه و سوا صاحبه ال ىالخروج عن الدين) 
( أنظر تاريخ ثغر عدن ج + ص20ه). 


. حيوان ابن اللقرداس ه”‎ )١( 


١ /زه‎ 


ودار تم من عظم أللّه قدره وعظمتم م دقر أبله من قدر 
كقر ا-كم مومى عجو لوو صفم لفرعون بالرأى ارجح والحجر 
اانه عاب على إراهيم تصديقه اارؤيا بذبح [بماعيل وأنكروا عليه 
5 فييم نأ يول صلى أنه وأيه وسلم : 
ورؤيا الخليل الذببح قلتم بيغي لرؤياء تأويل والكن ل تدرى 
وفلتم منام فى منام لكل ما أفى من رسول الله والنهى والآمر('» 
أما زآى الكرماتى فى الآلوهية فبو يذهب فيه إلى أن الآلوه.ة والعيودية 
كاتاصا مدا جه إلى يعضرما أليءعض وأن الله سيدا 4 لا إمقفى عن عاده وهو 
محتاج لهم بالطع 202 3 
وقاتم بأن الله جل جلاله عل حال محتاجإلى الخاق مضطر0© 
وإذا كان ذلك معتقد الكرماتى فلا فرق عنده بين عبادة اله وعبادة الصنم 
وشارئه الاق جباد وقل:م عبادته مكل العيادة الصخر 3 
وق النباية ينعى ان اأقرى على حص مه و4 ف الناس فأسفةه الإلحادية واشذرى 
وتائدهم : 
فتنت وأوجعت الورى فى إلههم 2 ها لا يطيق المرء فيه على الصبر(*» 
ثم يقول له إنى ل أعادي' اشخصك وإنا 1ا جمْت به من عقائد ماسدة فى مسألة 
اليارى والانباء 8 
فوآلله م عرويت 58 ولا هوأ ولا ل سوك اليارى ودر مله الطبر2") 


فق المصدر السابق والمفحة 
(؟) ااصدر الا ( نفس الصنحة ) . 
(؟) ء, (ه)ء (ه) ء» (5) ٠‏ ديوان ابن القرىء 


لكل 


) مصادرة الرمكائى. ) 

وإذا كنا قد عرضنا لفلسفة الكرمانى ‏ 5 نقلها ابن المقرى ‏ فما علينا الآن 
إلاان نلقى نظرة على النواع فى مرحاته الاخيرة وسنجده قد اتمصر نطاهه فى 
شخصين هما السكرمانى السابق الذ كر من جانب الصوفية ‏ واين المقرىس 
من جالب الفقباء ‏ ولم نعد :سمع غير صوت مذين الرجلين . 

وقد كان ابن الكرمانى قد فقد . موت ٠-ديقه‏ المرجاجى أ[ كبر مدافع عنه 
وأصبح فى مرقف لا محصد عليه حيث لم يعد هناك من تحميه الحماية االكفاية ضد 
تحرشات خصومه من 'باء باستئناه بعض الشخصيات الإسيطة ذات النفوذ 
الحدود ومن أبرزهم الأمير شمس الدين على بن الحسام بن لاشين2١©2‏ واافقيه 
يحى ابن روبك وهؤلاء موتعدم تأثيرهما عند مايقوم أبن المقرى تحماته الجديدة 
على الكرمانى . 

فقد نجح ابن المقرى هذه المرة فى التأثير على الملك المنصور بشأن الكرمائى 
واستطاع أن يدفعه فى القيام يعمل مماد حيث تمد المنصور قد أرسل جماعة 
هن جنده للبجوم على منزل اللكرمانى ومصادرة عتلكاته وكان يز مع فى إعدامه 
لولا تدخمل أ د اللأمراء فى قضيته فاطلقه ,بشفاءة هذا الآمير على أن يغادر مدينة 
زبيد فذهب إلى مدينته ببت الفقيه مستجيرا بشيوخما بى عجيل . 

ولم تمضى سوى نرهة قصيرة على الحادثة -تى بتوجه الكرمانى إلى تمر 
ودنا يكرون له ابن المقرى بال صاد فيثير عليه الفقباء تمريدا للقيام بعحل آخر 
ضده وقد صاغ ابن المقرى صورة استفسار موجه إلى الفقباء يذهب فيه إلى أن 
ان الكرمائى قد خرج عن الدبن وأن حكده هو حكم المرتد ثم طلب من الفقباء 
الإ نابة عليه فما كي منهم: إلا أن كتبوا بالإيجاب وذهروا فما كتبه مذهب 


زلي4 ديوان ابن القرى ص هم" . 
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ابن المقرى من خروج اللكر مانى عن جادة الشر يعة وكان من بين المجربين كا 
يقول ابن الاهدل - الفقيه الكاهلى والفقيه قاسم الدمتى وصادف فى هذه الاثناء 
وجود العلامة الاسلامى الكبير #دبن حمد الجزرى فى أليمن قادما (1) من مه 
فمكتب حول سؤال ابن اللقرى فتوى تذهب مذهب الفقباء2© ثم إنها عرضت 
على سائر علما 'ليمن ومن بيثيم ان الأهدل الذى بقول راويأ عن نفسه ( ثم 
حملت الجواباتإلينا إلى قرية أأبيات حسين فكتبت عليها واب أباغ منالجواب 
الآول الدى كتبته فى أول الفتئة ) 22 , 643 ومكذا "بجمعت حصيلة وافرة من 
الفتاورات كبا تجمع على كفر اا-كرمافى ومن ينتمى إلى مذهب أبن عربى ثم 
ثم ان هذه الفتارى عرضت على الملك المنصور فافر كا فيها وأمر باحضار 
الكرمانى لها كمته )60 , 

وقد اشار إل هذه الحاكمة ابن الاهدل الذى يقول فى وصف ماشاهده 
( فاستحضر ابن الكرماتى إلى مجلس الشرع الشعريف فاظم, التوبة والرجوع إلى 
ايدين الاسلام )00 . 

ثم ان الفقهاء اشترطوا عليه بعد اعلانتربتهان( جر كتب أبن عرلى20© ) 
وان يكتب فى ذلك صكا يكون حجة عليه ( وكتب بذلك مسطزرا قرى على منير 


)١(‏ قدم الأزرى إلى اليمن فى سنة 58م هم 

(؟ انظر هذه اافتوى ف القسم الخاس باللاحق . 

(؟) الاهدل : كثف ااغطاء ص ؟؟؟ 

5( انظر هذه الفتوى فى سم اللاحق ٠‏ وقد حذثناها بعد تضحم السكتاب ومتشددي! فى 
طبعة قادمة أنفاء الله » 
. (5) الاهدل : تحفة الزمن مخطوط 

(1) الاهدل : كشف الغطاء ص +75 . 


(؟) الاهدل : الصدر السابق ص *؟” ٠‏ 


ناسل 


الجامع بزهيد على اسان خطييبا مرمى الضجاعى رةرى أيضا على مر المبجم)(1) 
ول يننهى الآمر عند هذا الحد فقد أمر النصور بنفيه إلى جيزان فظل مختفيا بها 
طيلة ركه حىَ وفاته مرئة ام 00 رببذهااحا كمةالعامة استماد الفقباء سيطن وم 
على الموقف من جديد ولم يعد هناك من يتابعهم بالافى والتتكيل أما الصوفية فقد 
انكس المال علييم واغذوا يتخفرن بتماليمهم خشية من الفقباء كا يقول ابن 
الأقرى فى قصيدة يصور فيها حالة الصوفية فى تلك الفعرة0"© . 
اذا شرعوا فى الاعتقاد تذافتوا تخافتت سراق على الرز تقب 
من إاذل حدى حبرا 27 صرحة عليوم فتاقى المره قَ الإمن برغب 
فى عيد الناصر الثالى 
الاان هذه السيطرة لم :دم طويلا للنقباه [ذ سر عان ما توف الملك الأنصور 
وخلفه قَّ الحم شاب صعير لايتجاوز مه الثانية عشرهو الماك الاشرف [مواعيل 
ان أحد ذكثر ( الاءتلاف والفساد فى عصره )0© فلم يليث فى المسكم سواء 
اشبر فلائل ثم قبض عليه العسكر فى مديئة :مر وخاءوه فى نفس النة التى تولى 
الحنكم فيبا . 
وعلى الرغم من قصر مدة هذا املك فى الحكم فقد اعدنم الك رمالى فرصة 
وجود ( اافر ضى ) بالديئة فدخسل زبيه متسالا2؛» وهئ_اك قابل الك المتصور 


)١(‏ المصدو السابق . ص ؟:؟» ٠‏ ويقول ( وهذا ا|سماور محفوظ عند جماعة من الفقباء 
فليقف عليه من اراد ذلك ) ٠‏ 

(؟) ديوان ابن الأقرى ص 44 ٠.‏ 

(+) غاية الامانى س 707ه 

(ع)يقول ابن الاهدل حول دغول ال كرما زبيد فى هذه الره ( أنه راسل يعض اصحابه 
زبيد قآنسه ( انظار #حفة الزمن مخطوط ) . 


5١ 


واستطاع ان يؤثر عليه لصغر سنه وكانت الايام التى قضاها المنصور فى الحكم 
هى الآيام الذهبية بالذسبة للسكرمانى حيثك وجد الحرية التامه فى اعلان مذهبه 
الصوف والتنديد خسرمبم من الفقباء بل انه اشتغل فىمذه الفثرة بتص:ئيف مؤاف 
فى الرد على ابن المقرى صرح فيه برجرعه إلى مذهبه الاول من القول ورحدة 
الرجود وعبادة الاصنام وغير ذلك12» حتى ان ابن المقرى أم يسعه إلا انيضع 
رسالة صغيرة فى الرد عليه وقف عليها ابن الاهدل وقال أنم! تقع فى نحو عشر 
ورقات29© ثم ان ابنالمقرى 7ابعرده عليه وعدة قصائد كقوله فى احداها عخاطيا 
الكرمانى و مذكر! له تربته حت رهية اأسيف : 
الم 'سلتب والسيفا ينتطى 2 وقددارتا عيناك من شدةالذعر 
وكان نلا يوم عظيم ومشبد 2 بالملماء قد اجمموا وذرو الامر 
وافترا جميعا ان قتلك واجب2 وتركك تنوىالناسمناعظم الوزر 
ونوديت من فوق النابر كافرا على اروس الاشباد بالمنطق الجبر 
واسلمت خوف السوف كرها ا الذى : اهنت بهحتىر جعت إلى اللكفر292» 
مم يلتفت إلى الملك الصغير وحاول ان حى فى نفسهالنخوه الدينية بأن يقول 
الكرمانى هل نظن ان لا ناصر للدين وهذا إسماءيل ليس 4 شفل سوى 
الذبب عنه . 
ظننت بان الدين لاناصرله فجت اكى 'شفى به غلة الصدر 
كذبت واسماعيل ملآ ابه فان كنت لا تدرى فلابد ان ندرى 
)١(‏ الاهدل : كهن النطاء سن +77 ٠‏ 


(؟) اللمصدر السابق صن ؟؟؟ ٠.‏ 
)2 ديوان ابن “لقرى ص 4م“ . 
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مليك البرايا والذى ليس همه سوى الذب عزدين المهيمن والنصر”) 
و يدو ان الدكرمانى استطاع ان يؤثر على الماكالاشر فإذ كر صلته المسئه 
مع وااده الملك الناصر وكيف أنه ظل مؤيدا له ضد خصومه من الفقباء هنا “#د 
ابن ال تقرى يعيد إلى ذهن الملك الطفل ان والده لم # الا بمد ان تيرأ من اتباع. 
مذهب أبن هربىفيةول2) : 
ومامات عتى قد تبراء - وأفضاك عنه منجرا! كلب ون حر 
ومات محمد الله احسن ميثة ‏ يموت عليبا من ينهم فى القبر 
برأ يما قلتموه جميمه ‏ بحمد آله المالمين وبالشكر 
على أنه يء؟. ى ان النكرمانى خدع الملك الناصر برهة من الزمن وهو الآن 
محاورل داع ابه بتحريذ مذهيه [ليه9) , 
مدعت ابن [إ“اعيل أحد مرة ‏ وجرهته شوما أهر من الصيور 
وجدّت لاسماعيل تيعى داعه ايلسم سلطانان ويلك من جحر 
وعضى ابن المقرى يذ كر الابن بدؤم السكرمانى على والده وأته كان سَبيأ 
فى هزائم كثيرة نزلت عليه(؟» , 
لقد كان سلطان البريه أحمد إذا صال لم يدفع ببحر ولامجر 
تخل له أعل الحصن حصوتهم اذاامهم فى موكيا افتح والتصر 
فسلعنه نعمانا2"*»)وسائل كوابنئاا"» ودمتاوأطراف البلاد إلى الشحر 
)١(‏ » (؟)ديوان ابن القرى ص 8؟ ٠‏ 
(؟) ١١4)ديوانابن‏ المفرى ص8 ل 0غ . 
(0) نممان اسم لدة أماكن فى اليمن انظر صفحة جزيره ( ص ١1‏ وكواين امل يمني 


بها كيان ٠‏ 
(1) الاهدل ؛ كشن النطاء ص 58# ٠‏ 


يلجل 


إلى أن غهشى شيطان نان يابه 2 وعا ض ارباب الشريمة باللمسكر 
وأول ُوْم الخريث بداله حديثالشواقىوهى اسدوثة الدهر 
ثم تتالى الحرائم الكثيرة قوط زبيد ويافع وعدنو -صىتعر الى غير ذلك 
وكله بسبب شوم ابن الكرمانىكا يقول ابن المقرى : 
وهكذا وبأساوبالاطفال اول! بن المقرى ساهد! ان ببغض الها بن التكرماتى 
إلا انه اقتنع فى نهاية الامر بعدم جدوى - مايقول له ابن المقرى فى قصائد زد 
على ذلك ان البلاد كانت :هبد زوابع سياسة طاحنة تكون سيا فى إزاحة 
الطفل عن الحكم درن ان قر عليه سنقراحده . 
تولى اكلك الظاهر وانتصار الفقياء 
وقد ولى المسكر بعده عمه الملك الظاهر يمى بن اسماعيل الذى كان قابعا 
فى سجون الاشرف فا كان منه إلا أن قرب إله انق الملقرى وأزاح الذكرمانى 
كمنفيا إلى مدينة بيت الفقيه12© وذلك منه مخالفة ظاهرة لسياسة الاشرف ٠‏ 
على ان اللكرمانى كان عقوا من قبل الفقباء ‏ كأ يقول ابن الاهدل ‏ 
فجاء تصرف الذأك الظاهر "جاده كثر جمة فعلية لبحض الفقباء له وقد اثنا عليه فى 
هذا العمل ابن المقرى بقوله ٠‏ 
ماكنت الاغارة الله ومن تطلبه غارة الاله يدرك 
اخرجته من مجلس الملم وقد ونسه ‏ مايه ياتفك00 
ومكث أبن الكرمانى فى منفاه ببيت الفقيه نحو نه كان خلال يداب فى 
نشر مذهبه الصوف بين الاهالى وقد باغ اتباعه فيا إلى نحو خمسين شخصا كا نفرم 


. الاهدل : المصدر السابق سن؟؟‎ )١( 
: (؟) الاهدل المصدر السابق ص +؟؟‎ 
(؟)ديوان ابن القرى س‎ 
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من أحصاء أن المقرى لهم الذى يقول0) : 
يربى على اللأسين قرم غرهم قد غدوا امسوا وكل ميث 
واقام فى بيت المقيه فا بقى ‏ لخيارهم بيى الفقه ية 
3 أنه أراد الدخرل إلى مدينة ز بيد لحضور علس افطار املك اظاهر مانب 
العاماء وكيار الدوله0© فيائى ابن المقرى ليقف معارض_ا لطلب الكرمائى 
ويقول لأساطان ( كيف مل أن يدخل هذا الكافر بين المسلمين )20 ثم أنه يثهد 
قضية قدمة طالما رددما ابن المقرى وهى مسألة عقيدة الكرمانى ونجده هذا 
يذكر السلطان بدعوته السابقة فى قتل الكرمانى ويقول له لوانكم طربم عنقه 
فى ذلك “اربخ الكفرتم شره ٠‏ 
لوكتم امس ضربتم ونقه ازاك عن دين الاله رعك 
عافربه عند الآله ادخرت ‏ “ثلدم الكرمان حين يسفك2)) 
الا ان ابن المقرى يعود فى مخاطية الظاهر وية رل له بامسكانك الان ان 
:بدرك هذا الآمر وتقدم على قتله 92) 
والله ياخهر اللو ك انبا عظيمة لكنها تستدرك 
سيف فى اللكفو متدىالعلماء ‏ يفتو ن ان هثله لاسرك 
وهكذا بثير أبن ا مقرى قضيته ابن لكرمانى من جديد فبدعوا إلى قله 


وقد شاركه ف وذه الدعره ممع من الفقباء يقرل أبن الاهدل : ) ورك 
ا 10010000 


)١(‏ الصدر السايق ص 

(؟) الأهدل : تحفة الزمن (مخطوط ) ٠‏ 
(ع) الصدر السابق (.خطوط) 

(:) , (ه) ديوان ابن المقرى ص 


© 


فى قتله خرض فى مقام الساطان 2١2)‏ فاستدعى إلى مديئة ؛ بيد وعقد الفقبساء 
مجلس خاص به خيروه فيه بين التوبه أو القت بالسيف فاختار الآولى وقد انطقه 
الشباد تين صديقة القد.م الفبة على بن محمد فخر(2© أما ابن روبك فا معه فى هذه 
الآونه يدعوا إلى مناظر ار جلين ابن المقرى واا-كرمانى_ ليتبين أيمها على المق 
فيجيبه ان المقرى قائلا هل يستوى الابمان والكفر ومع هذا فستكون انليجة 
فى غير صالح صاحيه لو أن الملك الظاهر استجاب لطلب ابن روبك يقول 
ابن المقرى : 

قال ابن روبك ناظروا مابينيم لببين عندك من عليه العسدة 
اتراءه ظن الكفر كفوا البدى فأراد يعرف أى قول أنثمبت 
وأن ملك اعالمين إعابة ندم ابن رويك واعترته الخجلة©») 


ويدوا أن الوشايات قد كثرت -<ول الكرمانى فى هذه الفئرة ولم تعد 
محصورة فى انجال الدينى إذ تعدته إلى جانب السياسة واههم عوالا»ه للثائر 
العباس بن إسماعيل الرسولى أحد أفراد بيت الامارة المطالبين بال<؛» ذا كان 
من صاحينا المكرمانى إلا أن فر يجلدة سالا إلى جازان وظل ما مشتفيا حتى 
وفاته سنة عع م. 


ويقول جامع ديوان ابن المقرى أن ابن روبك شفع لابن الكرمانى عند 


)١(‏ ابن الاهدل : تحقه الزمن مخطوط 

(؟) الصدر السابق . 

زفق شيوان ابن القرى ص . : 

(؛) أشار إلى ثورته الؤرخ يحيى بن المسين فى غاية الامانى ص *7ه وقال أنها 
حدنت سنة 465 أى بعد وناة ابن القرى بسنتين ولكن بدو ان هذه الثورة ليست هى 
الأولى فقد سبقها عدة عحاولات بدليل ان ابن اللقرى قد إدرك فرار السكرءانى )1 سيتضح 
لنا قيما بعد . 


ل 


الطاب قصيدة ساخرا فيا منه ساايتها هنا كاملة لصلتبا بالموضوع الذى أدرسه : 


الفسخ يطلب منكم الكر مانى 
فليس قاطن 
بل راية التطواف من أرض إلى 
ولو أنه اإبورى لتقام بأرضكم 
لكنه مخشى من الفقباء ماء 
فاذا رأى اليمن السهيد كجنة 


وجتحيمة هدرم أضر عليه هن 


قد كان صوفقا 


ومن أدعى منوم له حيا فما 
وأواوا التفقه ليس يبرح عندهم 
فئتان مختاءتان 
يحمى وطيس الحرب بينهما ولا 
كل يكفر خصمه وبراه من 
فترى الفقيه يود لاصوق أن 


جدا وده 


ماحجر إسماعيل يقضى غير أن 


1 ود إسحاق له 
مازال يسعى جاهدا فى أثتله 
ويسير 2 الاشعار فيه محرضا 
ويذب أقوالا تبي سواريا 
ماهنا السلطان إلا بالطهجاء 


كم عصب الفقباء عليه مبالش! 


ليحج أو ليسي فى البلدان 
فى بلدة مع أهلبا القطان 
أرض ومن وطن إلى أوطان 
لاقام فيها فى تيم جنان 
مخشاه كل طلا من الذوبان 
ألفى بها الفقباء كالئيران 
حر الجحيم ومن حميم أن 
هو غيد حب البر لافيران 
لأولى التصوف أعظم الشنان 
مثل الضياب وتلك كالنينان 
طءعن ولا “رب بغير لسان 
حزب2 الضلال وزمرة ااشيطان 
يفثى وكل غير 


يخدو أ الذييح عمد 


ربى فانى 
الكر ناتى 
أو ذمحة ببدى هدو شأنى 


لارانيا عنه ولامتران 


فيا عليه لكل ذى سلطان 


منه إلى الامراء والغلمان 
جمد داك الذه.رف العا 5 
مدحا لكل خليفة وتمانى 
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ف دولة للمنصور كان إباده 
قد كان شب عليه أعظم وقدة 
كانت لعمرى وقدة 
كادت تذيب نحرها أرواحنا 
اا مرف مر رن 
قد كان إسماعيل مسمرها ولم 
لضن نوفاء اه عن عي لاله 
والآن جدت عزعته على 


ميو به 


هربا من اللقوم الاولى سءونت قَ 
وإذان له 


بالسير ينجو به 


ولا وفته الرعن 
حميت على قاصى الورى واادانى 
مبوب ربح الظلم والمدوان 
من قبل أن تدنوا إلى الابدان 
لصوف من بقيا مع النهران 
يحيل لحا سطبا سوى الكرماق 


من ححرها امشيوب والبباق 
سفر يذيب وكائب الركيان 
إهلاكه في لسر والاعلان 
فالفسخ فيه له أجل أماتى 


ل © وقع كل مرك وسئان 


ليلدل 


هر أ جع الكتاب 


نقتصر هنا على أم المراجع للتى رجعنا إليبا فى تأايف هذا الكنا ب « وقد 
حذفنا لفظه ء ١‏ أبو وابن من هذا الرتيب» 

: الاسنوى‎ ) ١١ 
طيقات الشاذعية طبع بغداد منة ٠0و( تحقيق عبد الله‎ 
. الجبورى‎ 

(؟)ان الآمير : محمد بن اسماعيل المتوق ممثة ؟مرزاه 
ديوان ابن الآمير طبع فى مصر سنة 54و١1‏ م 

9 ( أمين : أحمد 
ضحى الاسلام طبع مصر مرئة 
فجر الاسلام طبع فى مصر منة 

( ؛ ) الاهدل : عبد الرحمن بن حسين الامدل 1", فى سنة مهم 
#محلة الوسن بذ كر سادات البدى اه نقطر طل ع + 
: كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدينوذ كر 
الائمة الاشعريين ومن خالفبم من المبتدعة وبيان حال 
ابن عربى واتراعه المارقين . طبع فى تواس ا ملة و١‏ 
بتحقيق الد كتور أحمد بكير . 

١(ه)‏ الاددل : عيد الرحمن بن سليمان . المتوش سنة .ه16 م 
النفس اليمانى فى أجازة القضاة بنى الشوكانى «١‏ مخطرط » 
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(5) بامخرمة : عبد الله م الطيب » بامخرمة المتوى سنة باو.ه ه 
تاريخ ثغر عدن . طبع ليدن سنة كعوقرلء 
(7 ) بأوزير : سعيد بن عوض ١‏ معاصر » 
الفكر و ااثقافة فى التاريخ الحضرمى . طبع مصرسنة51واه 
) م) اأريوى د من علماء الناسعم المجرى » 
تاريخ علماء اليمن « مخخماوط » 
(؟)اين ببران : عمد بن نحيى اأترفي سنة بزهه 
الكثف البيان عن حال متصوفة الزمان ه مخطوط » 
)٠١(‏ البيحانى : محمد بن سالم المتوى سنة ؟ومااه 
أشعة الآنوار على مرو يات الاخبار ٠‏ طيم مصر سنة تبه 1١‏ 
(99)الجندى : بهاء الدين أبو عد الله محمد بن يوسف الماوق مملة باب 
السلوك فى طيتات العلماء والماوك « مخطوط » 
(19) ان الجرزى : عبد الرحمن بن على المتوق سنة بابوه 
: صفة الصذوة . طبع اند وىم؟ 
: تأبييس [ بلوس . طمع بهروت 
)١1١(‏ الجيلاتى : عبد االكريم بن إبراهيم ه من علماء القرن التاسع » 
الانسان اللكاس فى معرفة الآوافر والوائل ٠‏ طبع القاهرة 
سنة مم 
(4:) الرازى : أحمد بن عيد الله المذوق بعد سنة 4٠‏ 
تاريخ صنماء ٠‏ طبع دمشق عواو١‏ يتحقيق الاستاذ <سين 


العمرى . 
)١6(‏ حاجى خليفة : كدف الظنرن عن اسامى الكتب واافنون طبع تركيا 
سلة 19411 . 


١2م1 الحامدى : صالح بن على المتوفى سنة‎ )١6( 
ثار بيخ عضر موت طبع جده سنة 16537 م‎ 
١١4ه الحبعى : أحمد ين زين المتوفى فى سئة‎ )5( 
شرح العيذية طبع دمشق سنة #وم١ ه‎ 
1+1 الحبشى : عبد روس بن عمر !اتوفى سنة‎ )90( 
١و1 مود اللأل باسانيد الرجال طبع مصر سنة‎ 
ابن حجر العسقلانى : أحمد بن حر المتوفى سنة هم‎ )18( 
٠١91/١ أنياء الغمر بانيأ العمر طبع مصر سئة‎ 
» الحضرمى : عيد الرحمن , معاصر‎ )١( 
جاأمعة الأشاعر طبع صنعاء مينة عباو ا‎ 
الخررجى : على بن الحسن المتوفى سنة ؟ ؤم ه‎ )٠0( 
العقود اللواؤية فى تاريخ الدولة الرسولية طبع مصر‎ : 
سنة 19و له طراز أعلام اازمن يذكر أعلام اليمن‎ 
0 «مخطوط‎ 
(1؟) الذهبى : محمد بن أحرمد المتونى سنة لمغئ/اء‎ 
ماو5٠ العير فى خم . من غبر طبع السكويت‎ 
٠١58 ابن الى الرجال : أ-مد بن صالح المترفى سنة‎ )١؟(‎ 
» مطلع البدور ومع البحور , مخطوط‎ 
١م٠١ (0؟) زباره : عحمد بن عحيى ااتوفى منة‎ 
١1/ه ائمة اليمن فى القرن الرابع عقس طبع مصر سنة‎ : 
١79/5 نشر العرف أنيلاء اايمن بعد الالف طب مصر سنة‎ : 
١١ (4؟) الزبدى : محمد المرتضى المترفى سنة و.‎ 


١/١ 


«اج العروس شرح القاموس طبع دصر صئة با مو 
النفدة القدر سية بوأسطة البضمه الميدروسية « مخطوط » 
(6؟) زرزور . عدنان ,معاصر» 
الام الجشمى طبع بير وت 
)١5(‏ الذرل : خير الدين م معاصر» 
الاعلام طيع مصر سنه ١46‏ وما بعدما 
007) 3 ميارك المتوفى سنة 56م 
التصوف الاسلامى طبع مصر سنة 19188 م 
)م لسعى : عيد الوهاب بن على المترف سنة ابوباه 
طبقات الشافعية طبع مصر سلة ج0١‏ ه 
(9؟)السخاوى: “4مس الدين عمد بن أحمن المتوفى سنة ؟.ه 
الضوء اللامع لاعيان القرد. لا اسع ط بع مصر سئة بوم( 
(8) السقاف : على بن ألى بكر التو سنة وور 
البرقه المشبقة فى ذ كر الخرفه الانيقة وشيوخ الطريقة طبع 
مصر سنة ١410‏ 
(51)اببكره : حمر ين على المرفى سنة جيم م 
طيقأت نقباء اليمق طبع مصرسنة 1461 م بتحقيق الاسةاذ 
ووأد سيد 
(«م) القغاطر: محمد بن أحد , معاصرء 
ادوار التاريخ الحضرمى أشر جعده ممنة حولت س#بية؟ 
)62 شرجى : أحمد إن احمد بن عبد اللطرف المآوف فى سنة اوم 
طيقات الخواص أهل ااصدق والاخلاص . وقد ؛رمز له 
بالأواص طبم فى مصر سئة مم0 م 


ب ا/ا! سد 


(4م) الشلى حمد بن ابى بكر المتوفى سنة ٠١#‏ 
: المشرع الروى فى “اقب السادة بى علوى طبع مصر سئة ١19‏ 

(0م)الشوكانى: محمد بن على المتوفى سنة ٠6؟١‏ 

البدر الطالم حاسن من بعد القر نالسابع طبع مصر سنة ١410‏ 
(وع) صافى حسين «معاصر» 

الادب الصوف ف القرن السابع عضر طبع مسر سئة ١65161‏ 
(0م) العامرى: يحى بن ابى بكر الحرضى المتوفى سنة م 

غر بال الزمان اافتتح بسيرة سيد ولد عدنان , مخطرط » 
(8؟)!بنعربى: عمى الدين محمد بن على المتوق ممئة 

الفتوحات المكية طيم مصر سئة ١١58‏ 

فصرص الحم طبع فى مصر سنة ١5145‏ 
(وع) عز الدين بن الحسن الإمام المذوفى سنة ...وه 

كنز الرشاد وزاد المعاد طبع مصر ممئة ع١‏ 
6 سمارة بن على بن زيدان المترق سنة 9-ه 

المفيد فى اخبار صنعاء وزبيد طبع مصر سنة 6ه( 
١١‏ ؛) الممرى ' شباب الدين المتوفى سنة ٠49‏ 

مساللهالابصار ومالك الا.طار فصله مسثلة بتحقيق! من السود 

طبع القاهرى ممنة عاة١‏ ش 
(؟؛) العقيلى : محمد بن أحمد ومءاصر» 

من تار ين لاف "ساجاتى طيمع القأهرة سنة 1هة؟ 

التصوف فى تهامه جدة سنة وام 
(؛) على بن نور الدين المسكى ٠١‏ للقرن الثانى عشر » 

نزهة الجليس ومثيةالادي ب الائيس طبع القاهرة مئة سيو و 
(44) العيدروس : أبو بكر بن عبد الله المتوفى سنة 41 


يوفيل 


الجر اللطيف فى التحكيم الشريف طيع القاهرة سسنة ه6١٠‏ 
ديو ان ححجة اأساللك ومصجة الناسك طبع القاهرة 0 68 
(ه4) اليعدروس ؛ عيد القادر بن شيخ المتوق سنة م١١‏ 
الور السافر فى اخمار القرن اأعاشر طبع بخداد سئة عمو( 
)45 العيدروسى , بيد ال رحن بن محمد الماوفى سنة ١١١9‏ 
| ايناس الصفره بأنفاس الفروه مخطوط . 
)2 الغر يا فى : [عاعيل ان مودى , معاصر « 
نفس الرخمى فما لاحياب الله من علو الشأن طبع عدن 
سملة ,ؤم ؟ 
(40) الفاسى : محمد بن أحمد الماوق سنة 8زم 
العقد اليمنى فى تار بخ اليلد الامين طبع القأهرة سنة ؟5و١‏ 
(ه؛) القارى ا المرشد [براهيم بن عبد الله « القرن الناسع 0 
الدر اليعثى فى متاقب الشيخ محى الد ين طبع بير وثسنة ١665‏ 
و يتحقيق اد كتور صلاح الدين المنجد » 
66 القشاثى: أحمد بن مدمك المترق 2 ١‏ 
السمط اليّيد طبع اند منة ‏ .و١‏ 
١)‏ هه( ماسنيون: حيأةاالحلاج بعد مو له >لةالمورد العراقةالمفد ١‏ ممئة 9 5م ١‏ 
(؟ه) مسن ؛ آدم : الحضارة الإسلامية ق القرن الرابع طبع بيروت 
سنة /1م٠‏ 
)مه انحى : محمد آمينالمتوق سئة (١١‏ 
00 خلاصة الآامر فى أعيانالقرؤالحادى عشر طبع مصر 4م8١‏ 
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(4ه)!أزجاجي: محمك بن محمد إن أنى القاسم المتوقى منة وام 
هداية السالك إلى اهدى الاسالك و مضار ل 
(6ه) المعرى : أحمد بن هبد الله بن سليان المثرق سنة بام 
)5( العلدمى : أحمد نل مصمك ارق سنة 8 ١‏ 
ترويح الآوقات فى المغافرة بين القروة والفات طبمالقاهرة 
سنة واو( 
(بزه) القبلى ؛ صالح بن مردى المتوفى منة يل 
الم الشامض فى أبناء الحق على الآبا والمشائخ طبع القاهرة 
سنة م7١1‏ (8ه) 'بن المقرى : إساعيل بن.أ فى بكر المترى 
سئة بعالم 
مجموع القاضى أبى الذبيم [سماعيل بن الى بكر المقرى 
طبع الحند سئة .م( 1 
(65)! بن المبدى: م ددن عاماء القّرن الثامن 0 
ص الاخزن فى حلية يركة أهل الزمؤ. ه مخطوط » 
(1) أبونعيم :أحمد بن عبد الله الأصفبانى التو سنة ,مع 
حواية الاولياء وطيقات الاصفما طبع القأهرة سئة مبمو و 
(091) النعمى : حسين بن مبدى الأمتوفى سنة بام١١‏ 
معارج الالياب طبع القاهرة عددة فض ١١‏ 
(؟1)المىوإلى: محمد بن أحمد اأتوق سنة جممره 
الوق اليمسائى ق الفتهم العثما ثى ليسم سروت بتدقيق 
الشرخ حمد الجامر سئة 519ة ( 
22١‏ الحهدار 4 الملامة فيك الله 0 أحمد المتوق سم 0 
الجواهر فى مناقب لأشيخ أبى بكر تاج الا كابر طبع القاهرة 
سنة وم( 


١و7‎ 


(144)ألوأسعى : غبد الواسع المتوفى سنة ؟/ا؟) 
فرجة البءدوموالهزن تار يخ أليمن طبع القاهرة سنة410ام 
(16) رطيوط :المملم ( من علماء القرن التاسع ) 
تاروح المملم وطيو طء د منخطوط ع 
)5( اليافعى : عيد الله بن أسعد المتوقى سنة مون 
مرآة المنان وصرة اليقظان فى مدرفة حوادث الومان 
طبع الود سنة لم٠‏ 
روض الرياحين فى حكايات الصالمين طبع القاهرة 
37) >ى إن الاهام القا.م بن محمد ااتوفى ممنة ٠٠٠و‏ 
: غاية الامانىفى اخيارالقطراليمانى طبع القاهرة سنة 117و | 
عهة الوك 3يل انا اومن ريط > 
(58) بحيى بن حمزه : الإمام المتوفى سنة 40“ 
تصفية القاوب عن الاوزار والذنوب «مخطوط, 


شيل 


محتويات الكثاب ‏ 


ش الأوضوع 

كار بخ التصوف من خلال اعلامه 
فى القرن الخامس 

فى القرن الس.اوس 

فى القرن السابع 

فى القرن ااثامن 

فى القرن الناسع 

في القرن الماغر 

فى القرون الاخيرة 

التصوف فى تبامه 

التصوف فى الجبال 

التصرف ل <«ضرموت 

شعائر الصوفية 

السماع هنل صوفية اليمن 

سقوط التصوف 

تاريخ التصوف السياسى 

تار بخ التصوفية فى عرد بنى أمية 
تار بخ التصوف فى بنى رسول 
فى عبد الملك الأظفر 


نهدا" 


ار ضوع 

فى عبد الجاهد 
فى عبود / الافضل / الاشرف / الناصر 
الصوفية والحسكم الءثها بى ش 
والصوفية 
1-وفية والدوةاقاسمية 
.هدرسة أبن عربى فى التصوف اليدى 
ظ -ارصة نعربىق اليهن 
ظ اتباع ابن عربى فى انقرن التاسع 

اليز اع بين الفقراء والصوفية اليمن 

١‏ ءداثالنزاع التار نخية 

المرحاة الاو 

المرحلة الثانية 
. :هراحل النراع الأاخيرة 
:محنة الفقباء 
موت الالك الناصر و سن حالة الفقباء 
:عصادرة الكرمافى 
مولى المللك الظاهر وا نتصار الفقهاء 
... صأجع الكتاب 
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14 
الكل 
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خض اشدريد :هآ 


الوارئى 

اليخمة 

00 
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أدخطا 12-207 ,والصواس ٠‏ 


١4 
١م‎ 


١ مد‎ 


جا حم هد ا بيجم 


خطأ 
مجازمة 
لا أصل له 


مأيعينه 
فانمن هذا كله1ل 


يليل 


فان هناك رجال نحل بوم 
الاشكلات يستطيعرن فوم 
مايقصده ان عربى وخيهر 
لك من هذا كله 

و نشو يه 

الكر ماأى 

الذاب 

المصسرن 

وعارض 

وهلدى 

الفقيه 

إلى مناظرة 


